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  مقدمةال    

والإستغناء عن كل ما في ید  ،والتكلم بالدقائق ،یعرف التصوف على أنه التمسك بالحقائق   

ن الإسلامي مبني على مقام الإحسان وطریق من طرق الخلائق، فهو علم من علوم الدی

وهم الصوفیة الذین تمیزوا  أمره ممعرفة االله والموصلة إلیه، سلكه قوم ومارسوه فشاع عنه

بالحكمة وحسن الخلق، ولم یقتصر الفضاء الصوفي على الرجال فحسب بل ظهر في تاریخ 

غته الأنثویة لیس بالأمر التصوف نساء تقیات صالحات وإن الحدیث عن التصوف في صی

فقد رصدت المناقب لنا أسماء نساء ورعاة ضرب بهن المثل  ،الغریب على ثقافتنا الإسلامیة

إلى السلوك الصوفي  الإلهيفي التصوف مثل رابعة العدویة التي أدخلت مفهوم العشق 

ریة ولبابة لبصیفالتاریخ الإسلامي حافلا بأخبار نساء كان لهن دور دیني بارز أمثال مریم ا

  .المتعبدة وغیرهما

وإنخرطت ضمن الطرق  ،قد حضیت المرأة بمكانة عظیمة داخل هذا الفضاء الروحانيل    

الصوفیة بذلك أثبتت حضورها على مستوى النشاط القائم على مستوى الزاویة وبسبب موقعها 

ل إرتباط بعض ولع ،في المجتمع كانت المرأة رائدة في مواقفها على مر التاریخ في العالم

المدن الجزائریة بإسم لالة، كلالة زینب ببوسعادة التي تولت مشیخة الطریقة الرحمانیة بزاویة 

دلیل على القیمة الروحیة لتلك النساء، فقد خاضت  الهامل ولالة مغنیة وغیرهن كثیرات لا

ي الذود عن المرأة میادین، وإقتحمت أحداثا تشحذ الهمم وتستنهض العزائم، بل كانت رائدة ف

فهاهي أول  ،حماها بما تملكه من قوة معنویة وطاقة عاطفیة وإسرار شامخ یقهر الرجال

شهیدة في الإسلام أم یاسر رضي االله عنها تتحدى غطرسة الظلم وترتقي شهیدة محتسبة 

تضحیتها لوجهه الكریم، وقریب منها الخنساء الشاعرة والصحابیة تتحدى الحزن لفراق بنیها 

فتستقبل نبأ إستشهادهم بعزم وصبر وهي من بكت أخاها سخرا في الجاهلیة بدموع  الثلاثة

حارة حتى عرفت به، كما حفظ الفرنسیون للقدیسة جون داراك دورها في مقاومة الإنجلیز 

فاطمة نسومر الأصیلة الثائرة التي إمتازت بالأدب   بإطلاق هذا الإسم على الجزائریة لالة

اء الخارق وما فردت به من بطولات وشجاعة ودرایة وحنكة في إدارة والتصوف والنسب والذك

المعارك، فقد قادت الرجال ووقفت في وجه المحتل وقهرت كبریاءه لمقاومتها الباسلة التي 
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حیرت الأعداء ودون أن نغادر وطننا المفدى، نجد التاریخ یحدثنا عن بطلات الجزائر 

جنب مع إخوانهن الرجال، ولم ینكر دور المرأة  اللواتي سیطرت ملحمة التحریر جنبا إلى

  .الفعال والإیجابي ودعمها السخي

إن أروع وأجل ما یمكن أن تعتز الجزائر وتتفاخر به هو ما سجله التاریخ وثبته في     

وما أظهرته من الشجاعة والبطولة والتضحیة  ،صفحاته الخالدة حول كفاح المرأة الجزائریة

جهاد في سبیل االله والدفاع عن الوطن والذود عن الشرف لاسیما خلال في میدان الكفاح وال

الفترة الحالكة للغزو الفرنسي للجزائر وانتشار حملاته عبر كامل التراب الوطني وذلك ما 

تترجمه لنا بطولات نساء جزائریات منهم المرأة التي كانت بألف رجل ألا وهي عذراء 

والولیة الصالحة لالة تركیة  ،یة أول إمرأة ترأست زاویةبوسعادة سلیلة الأحرار زینب القاسم

  .تلك المرأة الشریفة العفیفة قدس االله سرها من النساء اللواتي كان لهن ذكر في المجتمع

  :إعتمادا على ما سبق ذكره نتطرق إلى طرح الإشكالیة التالیة   

والدینیة إبان  الاجتماعیةعلى الحیاة ما مدى تأثیر الفقیرات في الفضاء الصوفي  -

 الثورة التحریریة؟

 ساعدت على ظهوره؟ ما هو التصوف وما هي العوامل التي -

 ما هي أشهر الطرق الصوفیة بالجزائر؟ -

 من هم أبرز النساء الصوفیات الجزائریات اللواتي سجل التاریخ أسماءهن؟ -

 كیف كانت صورة المرأة في المتخیل الصوفي؟ -

    یة على مستوى الفعل والممارسة؟ما نصیب المرأة من التجربة الصوف -

 المساجد؟ في المرأة دور هو ما -

 الصوفي؟ الفضاءفي   المرأة مكانة هي ما -

 الفقیرات؟ وتعلیم تربیة في الزوایا ساهمت كیف -
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  :أهمیة الموضوع

تكمن أهمیة الموضوع في معرفة أن نساء التصوف في الجزائر عبر تاریخها العریق       

جانب الوطن یدافعون عن حماه ویصونون هویته، إن المقاومة لا تقتصر وقفوا دوما إلى 

على حمل السلاح ومواجهة الأقطار العسكریة الخارجیة وهي مهمة نبیلة إنخرط فیها 

الصوفیات منذ فترة مبكرة من تاریخ الجزائر، ولكن المقاومة تعني كذلك صیانة الوطن من 

فة بین أهله ومحاربة التنصیر الذي عمل الإنسلاخ الحضاري والعمل على نشر الثقا

المستعمر على نشره منذ أن وطأت أقدامه أرض الوطن والدعوة إلى التمسك بالدین 

الإسلامي ونشر العلم والأخلاق الفاضلة في بلاد الإسلام والمسلمین وتقدیم المساعدات وید 

، وتاریخ حركات التصوف العون بین أبناء الشعب الجزائري وهذا ما دعانا إلیه دیننا الحنیف

حافل بالنماذج التي مثلت أعلى صور التفاني في خدمة بلاد الإسلام والدفاع عنها وتحریر 

  .الأوطان بأسلوب العلم والمعرفة والجهاد

  :أسباب إختیار الموضوع

  :كان إختیارنا للموضوع مبنیا على عدة عوامل یمكن إجمالها فیما یلي  

 الأسباب الموضوعیة:  

 .لدراسات الأكادیمیة التي تناولت نشاط المرأة المتصوفةندرة ا -

إبراز مكانة المرأة المتصوفة ودورها في المجتمع الإسلامي والتعرف على نشاطها في  -

 .الحیاة الدینیة والإجتماعیة ومساهمتها في خدمة المجتمع

 .التعریف بأشهر النساء المتصوفات المتعبدات -

 الدوافع الذاتیة:  

لموضوع وقلة الدراسات عنه دفعتنا بالإلحاح إلى المثابرة على تحصیل المادة الإعجاب با   

العلمیة من مصادر ومراجع وجرائد، فقد كانت لنا میولات شدیدة للتعمق في هذا البحث 

 والتعرف على شخصیات النساء اللواتي كان لهن تاریخ ووقفن إلى جانب الرجال في فترة

وراء كل رجل " مقولة ولتأكیدوهي الإستعمار الفرنسي  لاصعبة من فترات تاریخ الجزائر أ

  ."عظیم إمرأة مثله
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  :المنهج المتبع

ردي وذلك لسرد الأحداث التي نظرا لطبیعة الموضوع حاولنا إتباع المنهج التاریخي الس     

وترتیبها ترتیبا كرونولوجیا وفق تسلسل زمني، كما إعتمدنا على المنهج التحلیلي  وقعت،

ن خلال تحلیل الأحداث والمعطیات ومثال على ذلك عندما تحدثنا في العنصر وذلك م

الخاص بلالة زینب حاولنا تحلیل حیثیات أحداثها وأسباب صراعها على خلاف زاویة والدها، 

كما إعتمدنا على المنهج الوصفي فقمنا بوصف شخصیة لالة فاطمة نسومر التي كانت 

قویة، وشخصیة لالة زینب التي تمیزت بقوة الشخصیة ووقفت تتمیز بالتدین العمیق والذاكرة ال

في وجه السلطات الفرنسیة، إضافة إلى وصف شخصیة لالة تركیة التي تمیزت بكرامات 

  . عدیدة

  :أهم المصادر والمراجع

  :من أهم المصادر والمراجع التي أسعفت موضوع بحثنا نذكر

في التعرف على أشهر النساء صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي والذي أفدنا  -

 .المتعبدات الصوفیات

الطبقات الصوفیة ویلیه ذكر النسوة المتعبدات الصوفیات لأبي عید الرحمان محمد ابن  -

 .الحسین السلمي والذي عرفنا من خلاله شخصیة لبابة المتعبدة ومریم البصیریة

مؤید العقبي والذي الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطها لصلاح الدین  -

 .أفادنا في معرفة أهم الطرق الصوفیة بالجزائر وتاریخ ظهورها

 الاجتماعينشأته، تیاراته، دوره (م 13-12/ ه7-6التصوف في الجزائر خلال القرنین  -

الطاهر بونابي ومن خلاله تعرفنا على ماهیة التصوف ونشأته ) والثقافي والفكري والسیاسي

 .في الجزائر

في التصوف لأبي نصر الصراج الطوسي والذي رسم لنا المبادئ الصوفیة  كتاب اللمع -

 .النقیة تلك المبادئ التي تعبر عن روح القرآن
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 المساجد إلى المرأة إتیان لمعرفة خصص الذي براضة لنزهة عربي ابن فكر في الأنوثة -

 معرفة في أفادني الذي شیمل ماري لآنا التصوف وتاریخ الإسلام في الصوفیة الأبعاد -

 .المتصوفة للمرأة الإیجابیة الجوانب

وكان الإعتماد أیضا على بعض المراجع لإتمام هذه الدراسة نذكر منها أبو القاسم سعد     

االله مثل الحركة الوطنیة وتاریخ الجزائر الثقافي لأكثر من جزء والذي ساعدنا في مختلف 

زاویة الهامل مسیرة قرن من  فصول البحث، وكذلك كتاب لعبد المنعم القاسمي الحسیني

  .العطاء والذي أفادنا في المبحث الخاص بالسیدة زینب

التواصل "وفیما یخص الرسائل الجامعیة إعتمدنا على رسائل دكتوراه الأولى بعنوان    

م الطریقة 1830/ه1518الصوفي بین الطرق الصوفیة في المغرب الأقصى وغرب الجزائر 

د القادر مداح من جامعة الجیلالي الیابس، أما الرسالة الثانیة للباحث عب" الهبریة نموذجا

م 1954-1901فكانت بعنوان الطرق الصوفیة والإدارة الإستعماریة في منطقة تلمسان 

للباحث عبد القادر ولد أحمد جامعة الجیلالي الیابس والذي أفادنا في الجزء الخاص بالتعرف 

 لتومي الشیخ سیدي للعلامة التربوي المنهج بعنوان بأهم الطرق الصوفیة، والرسالة الثالثة

  .الزاویة داخل الفقیرات تربیة كیفیة في حدة

  :كما كانت المجلات والجرائد حاضرة بدورها في تدعیم هذا البحث أهمها   

، مجلة قیص للدراسات الإنسانیة 15مجلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، العدد  -

 .02لعدد ، ا04والإجتماعیة، المجلد 

 لدى والورد الذكر أهمیة معرفة في أفادتني التي للفقیرات الصوفیة التجربة مجلة -

 الفقیرات

    .جرید الشعب، الشروق العربي والوسط: ومن الجرائد المستخدمة  
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  :خطة البحث

 الموضوع أهمیة خلالها من وضحنا مقدمة على احتوت المعتمدة للخطة بالنسبة أما       

 بعنوان مدخلي بفصل الموضوع بدأنا ثم الدراسة، ومنهجیة هدافهأ وكذا إختیاره وأسباب

أهم و  ومراحله النشأة وكذا بالتصوف التعریف لىإ فیه وتطرقنا والنشأة، الظهور التصوف،

 للفقیرات الاجتماعي الدور عنوان تحت فكان الأول للفصل بالنسبة أما الصوفیه، الطرق

 قمة في نساء لىإ فیه تطرقنا والذي التحریریة الثورة بانإ لصوفيا الفضاء  في) المریدات(

 الزاویة داخل نشاطها إلى بالإضافة الزاویة في للمرأة الاجتماعیة والمهام والتصوف الزهد

  .كنموذجا تركیة لالة عن فیه تكلمنا والذي

 في ریداتالم للفقیرات الدیني الدور عنوان تحت فكان الثاني للفصل بالنسبة أما      

 المساجد من كل في للمرأة الدیني الدور فخصصناه التحریریة الثورة بانإ الصوفي الفضاء

 إلى التطرق خلال من للفقیرات بالمجاهدات والتربیة للفقیرات الصوفیة والتجربة والزوایا

  .بالعبادات التربیة

 عن وجیزة بصفة متتكل المراجع اغلب أن منها الصعوبات بعض اواجهتن البحث وخلال      

 وكلها التحریریة الثورة بانإ الصوفي الفضاء في للفقیرات والدیني الاجتماعي النشاط

 هناك أن لىإ بالإضافة العمق من بنوع تتحدث التي منها القلیل عدى ما مختصرة معلومات

 المكتبات مختلف بین العلمیة المادة وتشتت التواریخ حیث من المراجع بین التضارب بعض

  .              البحث عملیة صعب ام
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  :تعریف التصوف.1

 نقطاع إلى االله تعالىلإأصلها العكوف على العبادة وا: لن خلدون فقاإبعرفه      

من لذة ومال وجاه  ،علیه الجمهور قبلفیما ی وزینتها والزهد زخرف الدنیاعن  عراضوالإ

   1.نفراد عن الخلق في الخلوة للعبادةوالإ

 رروك وهو نمط من العیش في حالة طهفالتصوف هو محاسبة النفس عن الأفعال والت     

شكره وحمده و وصفاء كاملین والقیام بالواجبات الشرعیة من صلاة وصوم وحج ومعرفة االله 

  2.كلما أمكن ذلك )لا اله إلا االله( وید الشهادةر في كل وقت، وهو ت والتضرع إلیه

ة أو التصوف، ومن جمیع أقطار قیشیوخ الطر فالتصوف اتخذ تعاریف عدة من قبل       

العالم الإسلامي، ولم یقتصر على منطقة واحدة معینة فأبو عثمان المغربي عرف التصوف 

 :صفهانيالأ التصوف قطع العلائق ورفض الخلائق وإیصال الحقائق وقال أبو علي: فقال

 "المصطفى اجالقفا وسلك منه فالصوف على الصفا ورمي الدنیا خل من لبس الصوفي"

لى أرقى المقامات الدنیویة إتربوي خلقي من سلكه یؤدي بصاحبه فالتصوف منهاج 

  3.تباع الكتاب والسنة، فالنجاح والراحة النفسیة لا تكون بدونهماإه سخرویة أساوالآ

قوله أصولنا به 283سنة  يالمتوف ريیلبصا التستريویعرفه سهل ابن عبد االله       

علیه وسلم ة رسول االله صلى االله ناب االله والإقتداء بسالتمسك بكت: الصوفیة سبعة أشیاء

  .واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق ،وأكل الحلال وكف الأذى

التصوف التمسك : ى ما یرید وقالمع االله تعالى علهو إسترسال النفس فالتصوف       

 4وترك التعرض والإختبار فهو الجلوس مع االله بلا هموالإیثار  والإفتقار والتحقق بالذلبالققر 

                                                           
  .117حسن ابن مهدي، ص : تر  ،3ج ،مقدمة عبد الرحمان ابن خلدون، تاریخ العلامة ابن خلدون،  1

، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط4، ج)م1954-1830(أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي   2

98.  

، رسالة دكتوراه )م1954- 1901(عبد القادر ولد أحمد، الطرق الصوفیة والإدارة الإستعماریة في منطقة تلمسان  3

 .15 14م، ص ص 2017/2018تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

، دار الفن القرافیكي 1المرابطین والطرق الصوفیة وأثرهما في الجزائر خلال العهد العثماني، ط طاهر مختار فیلالي، نشأة 4

 .11للطباعة والنشر، باتنة ، ص 
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ومن واجبات  1ولا سلم له في الدنیا إلا باالله لهراحة  قیل عن التصوف بأنه هو من لا اكم

وأن یضع نصب عینیه دائما  ،یاة الدنیا التي یعیش فیهاالمتصوف الإبتعاد عن مغریات الح

عد ومن الآداب والأحوال والعلوم التي تفردوا بها الصوفیة من ب 2یاة الأخرى ویستعد لهاالح

حول بینهم وبین مطلوبهم ترك مالا یعنیهم وقطع كل علاقة ت ،أداء الفرائض وإجتناب المحارم

ثم لهم آداب وأحوال  ،د غیر االله تبارك وتعالىإذ لیس لهم مطلوب ولا مقصو  ،ومقصودهم

والإختصار كثیرها والاكتفاء بالقوت الذي لا بد منه  عنالقناعة بقلیل الدنیا  :كشتى فمن ذال

من الملبوس والمفروش والمؤكول وغیر ذالك وإختیار الفقر  :منه من مهنة الدنیا ما لابدعلى 

عن الغنى إختیارا ومعانقة القلة ومجانبة الكثرة والمسارعة إلى جمیع الخیرات والتوجه إلى االله 

والإنقطاع إلیه والعكوف على بلائه والرضى عن قضائه والصبر على دوام المجاهدة  تعالى

ها االله تعالى بأنها أمارة بالسوء صفحظوظ النفس والمخالفة لها، إذ و ومخالفة الهوى ومجانبة 

  3.یكبنجوالنظر إلیها بأنها أعدى عدوك التي بین 

خرج " :حیث ذكر الحدیث النبوي صفایري رحمه االله أن التصوف من الویرى القش      

 ،الكدرذهب صفو الدنیا، وبقي  :علینا رسول االله صلى االله علیه وسلم متغیر اللون فقال

نزعة  إذ هوفالموت الیوم تحفة كل مسلم، لأن التصوف یأخذ طابع أخلاقي یتمیز بالأصالة، 

 ،ار هو النفسیقتضي التصفیة بإستمر فالمنبع الأساسي الذي  ،لة في النفس البشریةیأص

  :حیث ذكر أحد السوفیة قوله

  قوس لها توتیر منل یبالن.. ..........لیت بأربع یرمیننيإني ب            

  4.رب أنت على الخلاص قدیر یا... .....إبلیس والدنیا والنفس والهوى   

                                                           
  .14، المرجع السابق، ص ....عبد القادر ولد أحمد، الطرق الصوفیة والإدارة الإستعماریة  1

  . 10 09، المرجع السابق، ص ص 4، ج....أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  2

عبد الحلیم محمود وآخرون، دار الكتب : أبي نصر السراجح الطوسي، اللمع ومكانته من التصوف الإسلامي، تح  3

  .29الحدیثة بمصر، مكتبة المثنى ببغداد، د س، ص 

م، الطریقة 1830- 1518 عبد القادر مداح، التواصل الصوفي بین الطرق الصوفیة بالمغرب الأقصى وغرب الجزائر  4

الهبریة نموذجا، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجیلالي الیابس، 

  .40، ص 2016/2017بلعباس، 
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 ملك الملوك أو تصفیة البواطن منحضرة فالتصوف علم یعرف به كیفیة السلوك إلى        

 1.الرذائل فأوله علم وأوسطه علم وآخره موهبة

  :أنواع التصوف. 2

I- التصوف السني:  

تمیز التصوف السني خلال القرنین الأولین للهجرة عند المسلمین ومظاهر الإلتزام         

وما تنطوي علیه من عبادة  صلى االله علیه وسلم نواهیه والإقتداء بحیاة النبيبأوامر االله و 

وتجنب المعاصي وقد أطلق  اهجها والإقبال على التوبةبلإعتراض عن مالدنیا وازهد في وال

على هذه المرحلة من التصوف إسم مجاهدة التقوى ثم تطور التصوف السني خلال القرنین 

صول إلى نفس لا یهدفون إلى الو  هالمیلادیین فأصبح منحلو  10و 9یین الثالث والرابع الهجر 

لى تقویم النفس مؤدبة بآداب القرآن والسنة النبویة فعمدوا إ ،رنها سوى أفعال الخیعیصدر 

الخامس الهجري ثم أصبح التصوف خلال القرنین  ،الإرادة والریاضة ریقوتهذیبها عن ط

العرش والكرسي والوحي  ورؤیةیب كمعرفة صفات االله ینزع إلى الكشف عن عالم الغم 11

رع االله تعالى والإقتداء بخلق یقي في تطبیق شالتصوف السني الحق مبادئوتتمثل  ،2والملائكة

الصالح والتصوف ما هو إلا تطبیق للشریعة إذ یرى الإمام الغزلي أن التصوف السلف 

وعدم ما سوى االله تعالى وإستغراقه في ذكر االله عتطهیر القلب بالكلیة الحقیقي یكمن في 

أي أن  ،كریم مع قوم كرام مة ظهرت في زمنفالتصوف أخلاق كری ،3لا بذكر االلهإإنشغاله 

  4.التصوف مبني على القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

  

  

                                                           
 .77عبد القادر مداح، المرجع السابق، ص  1

م نشأته، تیاراته، دوره الإجتماعي والثقافي والفكري 13- 12/ ه7-6الطاهر بو نابي، التصوف في الجزائر خلال القرنین  2

  .39والسیاسي، دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، د س، ص 

 .51، ص 2004المهدي بن شهرة، الطرق الصوفیة في الجزائر السنیة، دار الأدیب للنشر والتوزیع وهران، الجزائر،  3
 .74عبد القادر مداح، المرجع السابق، ص  4
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II - التصوف الفلسفي:  

لمعرفة االله وإكتساب علومه والوقوف  االصوفیة بعلوم المكاشفة إلتماس هتمامنشأ عن إ       

 لث للهجريفظهرت منذ القرن الثا ،على حكمته وأسراره والإطلاع على حقائق الموجودات

   1.لمیلادي عدة نظریات صوفیة فلسفیة تباینت في كیفیة الوصول إلى هذه الأهدافع االتاس

 )الغنوسیة(العرفانیة ول من أدخل مدرك أ )م859/ه245(فكان ذو النون المصري       

في التصوف الإسلامي أي معرفة االله بكل ما في النفس من حدس وعاطفة وخیال ثم جاء 

سه وفقدانه نف عنبنظریة الفناء أي فناء الإنسان ) م875/ه270( البسطاليد بعده أبو زی

  .الشعور بذاته مع االله

ى معرفة حقائق الوجود یتم عن لیین فیرى أصحابها أن الوصول إقأما نظریة الإشرا      

الأعلى الملء  هوالذي یقذفه االله في قلب عبده بعد تطهیر النفس ویعتبرون االله  النورطریق 

فیكون وصول المعرفة من النفس الطاهرة من  ،نورمن رواح جوهر روحاني أي عالم الأ

ومن أشهر رواد هذه المدرسة الصوفیة في القرن  ،ل النور الواصل من عالم الأرواحخلا

الله المعروف بإبن سینا الذي بن عبد اادي عشر میلادي أبو الحسن االح/الخامس الهجري 

  2.ي كتابه الإشارات والتنبیهاتیة فقظریته الإشران ناولت

  :نشأة التصوف. 3

صحابته و  سلم،عهد النبي صلى االله علیه و  انقضى معهو  انقضى القرن الأول للإسلام      

 مثله العلیا، فكانفیه الإسلام بتعالیمه السامیة و  رضي االله عنهم، ذلك العهد الذي ظهر

في الدنیا من  كان الزهدسیر على نهجه، و خلق بأخلاقه والالتالإقبال علیه والتمسك بآدابه و 

  3.غیرهان به، أمثال أبي الذر الغفاري، وسلمان الفارسي و المؤمنیأهم سمات الكثیر و 

                                                           
  .41طاهر بو نابي، المرجع السابق، ص   1

  .42 41المرجع نفسه، ص ص   2

     ،2002، دار البراق، لبنان، بیروت،1تاریخها ونشاطها، ط ، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر،العقبي صلاح مؤید 3

 28ص 
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عن ظهور التصوف خلال العصر الجاهلي، بینما تجمع  تتتحدث بعض الروایا        

من هؤلاء و  ة،أغلب مصادر التصوف على أن ظهوره كان قبل أن تكتمل المئة الثانیة للهجر 

عبد الرحمان بن خلدون، لأن صحابة الرسول صلى اسم القشیري، والسراج الطوسي، و أبو الق

، 1بعدهم عرفوا بالتابعین ثم بتابعي التابعینسم الصحابة، و إیعرفون بسلم كانوا الله علیه و ا

اني الذي حدد نشأة التصوف بأوائل القرن الث "ابن تیمیة "ومن هؤلاء نذكر شیخ الإسلام 

إلا بعد القرن الثالث للهجرة، وأن أول  للهجرة في مجموع فتاوى، إلا أن التصوف لم یشتهر

أن نشأة التصوف كانت قبل  "ابن الجوزي" في هذا الصدد یرىما ظهر كان في البصرة، و 

ة في زمن الرسول صلى االله كانت النسب«: قوله" تلبیس إبلیس" حیث جاء في كتابه  مائتین

ثم نشأ أقوام  عابد،مسلم، مؤمن، ثم حدث اسم زاهد، و  فیقال الإسلاملى الإیمان و علیه وسلم إ

اتخذوا في ذلك طریقة، تفردوا لوا عن الدنیا وانقطعوا إلى العبادة و التعبد، فتختعلقوا بالزهد، و 

  .»هذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتینا وأخلاقا تخلقوا بها، ثم قال و به

تلف تمام الاختلاف عن فقد ظهر التصوف في صورة جدیدة تخ أما القرن الثالث     

هي صورة لا یمكن تفسیرها بأنها نتیجة تطور لعوامل روحیة من صمیم الإسلام سابقتها، و 

  .نفسه

، وفي أقواله  ه240ون المصري، المتوفي سنة نذكر في القرن الثالث هجري ذو النو        

أبا و  ،»وا االله على كل شيء فآثرهم على كل شيءالصوفیة قوم آثر «الخالدة في المتصوفة 

من و التقشف، و تطرفه في الزهد، والذي اشتهر بتشدده و   ه261د البسطامي المتوفي سنة زی

غضت نفسي حتى أحببت طاعة أبني أحببت االله حتى أبغضت نفسي، و إ« :أقواله المشهورة

 2ة من رؤیته ساعة استغاثواإن االله خواص من عباده لو حجبهم في الجن«:ومن أقواله» االله

                                                           
 36ص  المرجع السابق،، بونابي طاهر  1

  .60، ص م1947- ه1366النشر، القاهرة، لجنة التألیف والترجمة و ط، مطبعة .، دنیكولسون، في التصوف الإسلامي 2
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المتوفي سنة إبراهیم الخواص و » ستغیث أهل النار بالخروج منهابالخروج من الجنة كما ی

  1.غیرهم كثیرینو   ه284

والرابع الهجریین هما العصر الذهبي للتصوف حیث  اعتبر التفتازاني، القرنین الثالثو        

قد  یقتصر على العبادة فقط، و صبح لایمكن الحدیث عن نشوء علم خاص بالتصوف أ

بمیزان  ظهرت اتجاهات عدة أبرزها الإعتدال في الآراء، أي الذین یقیسون التصوف

ین تبعا لذلك فإن حقائق التصوف في هذالشریعة، وهناك من استسلمو للفناء والشطحات، و 

وف تصال: "كان أول من تكلم عنهما، معروف الكرخي قائلاالقرنین تركزت على المعرفة، و 

قد عرف التصوف خلال ، و 2"الیأس مما في أیدي الخلائقالأخذ بالأخلاق وبالحقائق، و 

 وكثر من حولهم الأتباع والمریدون الرابع، أسماء بعض الشیوخقرنین أواخر الثالث و هذین ال

إلى جانب هؤلاء نجد آخرین خلطوا التصوف بالفلسفة الهندیة التي تقوم أساسا على تدریب و 

ن ملذات الدنیا وشهواتها التجرد عل كل شيء، والصبر على كل شيء، و تحم النفس على

  3.ألوانهابجمیع أصنافها وأشكالها، و 

المائة السابعة للهجرة، الثالث  انطلاقا من المائة الثانیة للهجرة الثامنة للمیلادي، إلىو        

 جاها نفسیا وعقلیاصار اتعلم ونظام شدید في العبادة، و  عشر میلادي، تطور التصوف إلى

طریقة معینة في السلوكات یتخذها یعد بوجه عام فلسفة حیاة و عبادة وسلوكا وعملا و 

 4.سعادته الروحیةالمتصوف لتحقیق كماله الأخلاقي وعرفانه بالحقیقة و 

 

  

                                                           
 45-44ص ، المرجع السابق،د العقبيیصلاح مؤ  1

تخصص علم الإجتماع، جامعة  دكتوراه رسالةالتجانیة نموذجا، ، الطرق الصوفیة في الجزائر الطریقة بوغدیريكمال  2

 .53، ص 2018-2014، 2محمد لمین دباغین، سطیف

 .45، المرجع السابق، صد العقبيیؤ صلاح م 3

 .38صالمرجع السابق،  ،بونابي الطاهر  4
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  :عوامل ظهور التصوف في الجزائر.4

   :الزهد-أ

التصوف كمثیلتها في المشرق  عرفت الجزائر حركة الزهد التي تمثل تمهیدا لحركة       

الإسلامي بدایة من القرن الثاني، إلى القرن الخامس هجري، من القرن الثامن إلى الحادي 

عتبر استقرار أهم زاهد عشر میلادي، برزت ملامحها في سیاق الفتوحات الإسلامیة، حیث ی

ن الثالث ل واضح خلال القر هو وهب بن منیة، كما أن هذه الحركة برزت بشكبتلمسان و 

ل مرحلة انتشار الحركة توسعت خلال القرن الرابع، أما القرن الخامس فقد شكهجري و 

العلاقات  التي عرفتها أهم مدن الدولة الحمادیة، كما ساهم أیضا في هذه الفترةالزهدیة و 

أیضا تأثیر التطورات الزهدیة التي عرفتها مدینة القیروان الزهدیة بین الجزائر والأندلس، و 

  1.ى ظهور الحركة الزهدیة بالجزائرعل

  :الرباط - ب

المرابطة في المغرب الأوسط ظاهرتین بارزتین تتمثل و یكتشف دارس حركة الجهاد،         

الثانیة في وجود نشاط مكثف لحركة م، و 11قبل القرن الخامس للهجرة  الأولى في ندرة الرباط

تؤكد الظاهرتین حقائق  من مراسیه،الجهاد البحري ضد النصارى قبل هذا القرن انطلاقا 

م وصف 10جغرافیة، فإن ابن حوقل الذي زار المغرب في القرن الرابع هجري تاریخیة و 

وأشار في خضم  مراسي،شرقا إلى وهران غربا بأنها مدن و سواحل المغرب الأوسط من بونة 

  .تعرضه لوصف وهران إلى قصر الغلوس

  : المصنفات الصوفیة-ج

 م13- 12/ ه7- 6دلس إلى الجزائر خلال القرنین ة هجرة صوفیة الأنشكلت حرك       

ول المصنفات الصوفیة عبر بجایة وقلعة بني حماد وتلمسان مثل عاملا رئیسیا أدى لدخ

                                                           
تحت تخصص علم الإجتماع الحضري،  دكتوراه رسالة، المدینة الصوفیة مدینة مستغانم نموذجا، بوطیبة عبد الغني 1

 .86، ص 2019/2020جامعة جیلاني الیابس، سیدي بلعباس، 
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ات الشرقیة ، أما المصنفذه محمد بن عبد الرحمان التیجینيوتلمی شبیليمؤلفات عبد الحق الإ

، الذي عرف دخوله الرعایة م11/ه5من القرن  بتداءاإذات الطابعین السني والفلسفي ف

لأبي الرسالة القشیریة علوم الدین لأبي حامد الغزالي و  الحارث بن أسد المحاسبي ثم إحیاء

 لأبي طالب م فقد دخل قوت القلوب13/ ه7م، أما القرن 12/ ه6القاسم القشیري خلال ق 

یعتبر كل من أبو عبد االله و  ،حلة الأولیاء لأبي النعیم الأصفهانيمحمد بن علي المكي و 

أبو مدین شعیب بن الحسین، أهم من أدخلوا هذه المصنفات و محمد بن ساعدة المرشي، 

الثاني ببجایة حاملین معهم خاصة مصنفات حیث حل الأول في تلمسان و  12ق  خلال

  1.الغزالي

  :العوامل السیاسیة-د

 المرابطیة، عاملا أساسیاحمادیة و الدولتین الصنهاجیتین الشكل المناخ السیاسي في       

أدى إلى نشأة التصوف في المغرب الأوسط خلال النصف الأول من القرن السادس 

في أثنائها أهل ربط قبل بدایة دعواتهم و  اهجري،الثاني عشر میلادي، فالمرابطون كانو 

 ةیاسیء على جمیع مظاهر الحیاة السسیطرة الفقهاین بالسنة على المذهب المالكي، و ملتزم

هو مذهب یقر تفصیل الموحدین لمذهب الأشاعرة و الفكریة، فضلا على والإقتصادیة و 

تأكید لها وجد فیه و یرى في كراماتهم تصدیق لمعجزات الأنبیاء، والصوفیة و  بالأولیاء،

تصرفاتهم، ساعد نسبیا على حریة نشاطهم، فكان و الصوفیة غطاءا سیاسیا یبرر سلوكاتهم، 

  2.السلطةن اضطهاد الفقهاء و سیة،ومعنویة لهم مبمثابة حصانة سیا

  :العوامل الإجتماعیة -  ه

قع، تتأثر بكل النفسیة على أرض الوالا یمكن عزل التأثیرات المادیة والإجتماعیة و      

، تبقى لها حقیقتها الخاصة بها وآلیاتها لكن في الوقت نفسهالإجتماعیة و العوامل المادیة و 

                                                           
 57، ص ، المرجع السابقبوطیبة الغني عبد 1

  89إلى  86، المرجع السابق، ص من بوناني الطاهر 2
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 ببدایة الانهیار الإجتماعي إحساس الإنسان فإن فطریة إنسانیة،كونها حاجة الذاتیة، و 

اتجاه المجتمع و والسیاسي یحدو به إلى أن یضاعف من مسؤولیاته الأخلاقیة اتجاه نفسه، 

یكون في حال أفضل مما هو علیه  أن الإنسان یمكنه أن: من أجل أن یثبت للآخرین

لصحیحة التي تربط هو تحقیق الصلة او أیضا، لكي یذكرهم بالهدف الحقیقي من وجودهم، و 

نه أن إن هذه الصلة كفیلة بأن تعید الإنسان خلقا آخر بحیث یصبح بإمكاالعبد بخالقه و 

  1.العوائق التي یخضع لها البشریسمو على كثیر من الظروف و 

  :مراحل التصوف.5

  :مرحلة الزهد 1.5

 م11/ه5ل من القرن ایة النصف الأو إن حركة الزهد في المغرب الأوسط إلى غ    

استمدت أفكارها وتأثرت إلى حد كبیر بالتطورات الزهدیة والصوفیة التي عرفتها مدینة 

م، وقد نتج عن هذا 1057/ه449القیروان قبل خرابها من طرف القبائل الهلالیة سنة 

الإرتباط ظهور تیارین زهدیین تیار یعتمد طابع المجاهدة العلمیة من خلال المرابطة في 

غور والسواحل لحراستها من هجمات المسیحیین، وتیار زهد أنصاره في الدنیا وإعتكفوا الث

    2.على مجاهدة أنفسهم عن طریق الصیام والقیام والمكابدة على نشر العلم بین المتمدرسین

تطور الزهد أصبح حركة منتظمة یطلق ): م09النخبوي ق(مرحلة التصوف الفردي  2.5

حوال والأ المقامات،و صوفیة یتحدثون في مواضیع جدیدة كالسلوك، خذ الأو  علیها التصوف،

بعض  ما بعده تولدتوالحلول، وفي هذا القرن و  الفناء،والتوحید و  مناهجها،والمعرفة و 

بحاث خذت هذه الأأبحاث الصوفیة، وظهرت تعالیم القوم ونظریاتهم التي تواضعوا علیها و الأ

بمقدار ما اقتبسه القوم من المحیط العلمي الذي ها، و لما تقادم العهد علیتتزاید كو ، اتنمو 

المتكلمین د استفاد المتصوفة من الفلاسفة و لقبحاث والنظریات، و یعیشون فیه تطورت هذه الأ

                                                           
  89ص  ،، المرجع السابقبوطیبة عبد الغني 1

 .54 53الطاهر بوناني، المرجع السابق، ص ص  2
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من الفلسفة بحظ  اخذو أم الأكبر في هذا التطور الصوفي غیر أنه والفقهاء، ما كان له الأثر

بالفلاسفة منهم  نا نرى بینهم رجالا أشبهوافر، بل كونوا فلسفة خاصة بهم حتى أصبح

ن یؤیدو فیة لا تتفق مع مبادئ الشریعة، و أصبحنا نرى بعضهم یدین بمسائل فلسبالمتصوفة، و 

  1.صلاحهاإ التصوف الذي یدور حول الزهد، والتقشف وتربیة النفس و 

إنتقل التصوف من مرحلة كان فیها  :م12ق) الشعبوي(مرحلة التصوف الإجتماعي  3.5

 ىلإاعي من اللاشكلیة یتحول على المستوى الاجتمستقلا واضح الملامح والقسمات، و م

الأسس القویة  اتضحت  ه6والتعقید، فخلال القرن  لى التنظیمإتحاد الشكلیة، ومن الإ

سلامي، یزداد بتأثیر عظم شخصیة نفوذ التصوف السني في العالم الإ للتصوف، كما أخذ

لى إوف بة اكتمال التصوف المغربي، فعند قراءة كتاب التشالغزالي، فشكل هذا القرن حق

ستاذ احمد توفیق سنكتشف أن التصوف صار تصوف مجتمع رجال التصوف الذي حققه الأ

  2.ككل بدلیل كثرة التراجیم لرجال التصوف

السابع  هذه المرحلة أصیب التصوف بنوع من التدهور، فلم یضف جدید بعد القرن     

ربما یرجع السبب في مین، و تردید لمن سبقهم من المتصوفة الأقدروح و لا مجرد شإهجري 

لعل التحول المهم في الفكر الصوفي یتمثل في و  3ذلك لما تعرض له الصوفیة من اضطهاد،

الأوراد و  ذكار،مجموعة من الطقوس المكونة من الأ بدایة تأسیسه منذ أن أصبح التصوف

حت الزاویة المؤسسة الثقافیة الاجتماعیة الوحیدة التي صبأي عندما الدوریة تقام في الزوایا أ

تعبر عن التصوف حینها تشكل لون ثقافي جدید في الحقل الثقافي الإسلامي، اكتسب 

  4.خرىأعن الدین الرسمي من ناحیة استقلالیته عن التصوف الفلسفي من ناحیة، و 

                                                           
كلیة  مصادره، مجلة كلیات التربیة جامعة الزاویة، -عفاف مصباح بلق، التصوف الإسلامي مفهومه، نشأته وتطوره1

 199ص، 2019، یونیو 14العجیلات، العددالشریعة والقانون 

 95، المرجع السابق، ص بوطیبة عبد الغني 2

 200عفاف مصباح بلق، المرجع السابق، ص 3

  96، المرجع السابق، ص بوطیبة عبد الغني 4
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  :أهم الطرق الصوفیة. 6

  :الطریقةتعریف  -أ

طلاح صأي إنسان لبلوغ هدف ما أما في إ ة هو السبیل الذي یسلكهلغ الطریقإن       

رف الدنیا الذي ینتهي بصاحبه تق هو مسلك العابدین الزاهدین في السادة الصوفیة فإن الطری

التفاني في في الذي یحصل عنه إیقاظ الهمم و ى بلوغ ساحل الفلاح في العاجلة والآجلة إل

  .خدمة المعبود

ور الدیني في الأنفس الشع اها وأیقظو ئرة الحب الرباني قبل إنطفامفي ج اثو قیون نفیفالطر      

الباطل  إتباع الهوى وإعلاء حرمة الدین ومحاربة بعدمفي نصح الناس  اواجتهدو  ،قبل إندثاره

  1.بإعلاء كلمة الحق المبین

  :نشأتها - ب

على  ابدأه مقصور  إذا كان التصوف الإسلامي الذي نشأ منذ القرن الثاني الهجري في     

وإتجاها  ،ال فقد تطور لیصبح منهجا دینیا محددمئمة على الإعتزال والتأاالحیاة الزهدیة الق

ى بدایة القرن الثاني عشر حیث ظهر نظام الطریقة عند لإ كل كذلظو  انفسیا وعقلیا معین

حلقات المرید أو السالك ونشأت بعض الو  فكان هناك الشیخ 2هؤلاء المتصوفین المسلمین

  .من كبار الصوفیة

وقد تمیزت هذه الطرق الصوفیة عن التصوف القدیم حیث أنها تبنت طابعا خاصا       

صول إلى الفناء والشهود وهي في ذلك تختلف عن طابع وأسلوب معین ومحدد في الو 

م فإنها 1258/ه656أسس قبل الغزو المغولي الطرق وإذا كان بعض هذه  ،وأسلوب غیرها

                                                           
 .22لكحل محمد بوجلال، تاملات في الطریقة البلقائدیة، منشورات دار الأدیب، د س، ص   1

 .33لي، المرجع السابق، ص الطاهر مختار فیلا  2

  یسمى أبضا الخلیفة والورد ومولى الطریقة وهو حامل للبركة التي عرفها بعظهم بأنها الكثرة والعتادیة والقناعة : الشیخ

المعنویة وهو الذي یرث إمام الطریقة أو المؤسس وقد یكون الشیخ ولیا صالحا أو عالما شهیرا، فالشیخ هو الذي یعطي 

م، 1954-1830، تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله(ره وهو الذي یعین خلیفته ومقدمیه ویمنح الإجازات البركة لغی

 ).11، المرجع السابق، ص 4ج
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وكان أول من  ،في أنحاء العلم الإسلامي یلاديتشرت منذ القرن الرابع عشر متعددت وإن

  .نادى بها وأسسها الشیخ عبد القادر الجیلاني في بغداد

فقد بدأت تظهر فیها الطرق الصوفیة منذ بدایة القرن السادس  للجزائرأما بالنسبة       

صف الثاني من القرن النإنتشرت على نطاق واسع في  حتىتتوسع خذت تنمو و عشر ثم أ

القرن التاسع عشر ومن أهم هذه الطرق هي القادریة  من الربع الأولالثامن عشر و 

   1.سنتعرض لكل منها بإیجازوالرحمانیة والتجانیة الشاذلیة والسنوسیة، و 

  :الطریقة القادریة. 1

نسبة إلى  سمیت بالقادریةظهرت في العالم الإسلامي و  نها أول طریقة دینیة صوفیةإ     

ني، المولود یحسالجیلالي بن أبي موسى المؤسسها الشیخ محي الدین أبي محمد عبد القادر 

م 1166 /ه561م والمتوفي عام 1078/ه471ن بالقرب من مدینة بغداد عام في جبل جلا

  2.ببغداد

 متوجیهاته السبیل أماو  ار بفكرهحیث أن صوفالتفي  الفذ رائداقد كان هذا العلامة و       

، فساروا على نهجه الرجوع إلى الطریق السويوأخذ بأیدیهم لتحقیق التوبة و  خلق عظیم

یع وهو الأمر الذي جعل هذه فا تحلو به من خلق ر مل 3مبلغ الرجال اوبلغو  بسیرته اوإقتدو 

لقادر الجیلاني عند المتصوفین الشیخ عبد ا رالطریقة تسود مناطق عدیدة من المعمورة ویعتب

  4.الأنوار لطائفلیف منها آتوهو عالم وله  بمولى بغدادتباعه أ ویلقبونهم الإسلا ضدع

الأم للطریقة توجد في بغداد ولها فروع في الجزائر وكل فرع مستقل عن الآخر  ةوالزاوی    

لقادریة في الجزائر هو الشیخ مصطفى بن المختار الغریسي سنة ل اوأول من أسس فرع

قة كانت موجودة من قبل في مختلف المدن ولها زوایا ن هذه الطریأوالواقع ، ه1200

  تلمسان وبجایة وغیرها والسلسلة القادریةأضرحة وقباب ومساجد في الجزائر وقسنطینة و و 

                                                           
 34 33الطاهر مختار فیلالي، المرجع السابق، ص ص  1

 .35المرجع نفسه، ص   2

 .24لكحل محمد بوجلال، المرجع السابق، ص  3
  .15، المرجع السابق، ص 4، ج...د االله، تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سع  4
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 الشریفه تذكر شجرة النسب 1292وثیقة ترجع إلى  وهناكترجع إلى آدم علیه السلام 

   1.للقادریة وسلسلتها

كبیر من المساجد والزوایا والقباب والأضرحة التي تحمل  یوجد في المغرب العربي عدد     

تحمل إسمه  وقبة تي زاویةائإقلیم وهران وحده یوجد أكثر من مي فإسم الشیخ عبد القادر، ف

وهو ما فعله الشیخ  ،ر عند القادریة هو ذكر االله وحدهوالذك ،2بغض النظر عن المساجد

أو اللهم صلي ) أستغفر االله(ضاف بعضهم والإكثار من الصلوات، وقد أ ،الجیلاني نفسه

) مؤسس الطریقة الرحمانیة(وذكر محمد بن علي السنوسي  ،على سیدنا محمد النبي الأمي

لم  إذو نفسه بالمقدم  فیه الحضرة إجتماع یحضر(أن أهل القادریة المقربین أثناء الحضرة 

ا الشخص محل ثقة غیره بالحضور بدله بشرط ان یكون هذ یستطع الحضور علیه أن یكلف

الشیخ على ذالك والمقدم مكلف بإعطاء ورد الطریقة بواسطة الإجازة والسلسلة التي  وبموافقة

جتماع فرصة ون هذا الإكقدمون المكلفون بجمع الزیارات ویحصل علیها من شیخه والم

  .)وزاویتها وأتباعها امة والخاصة التي تهم الطریقة وإتجاههاعلمناقشة الأمور ال

 ه وسلمویقرؤون أیضا الفاتحة بعد الصلوات الخمس، ویصلون على النبي صلى االله علی     

سبحان االله والحمد الله (ارة كما أخبر أنهم یذكرون عب ،مرة في شكل جماعي 121عدد  وآله،

ت اءاذلك من الأدعیة والقر  غیرمرة ویقرؤون سورة یاسین و  121) ه إلا االله واالله أكبرلإولا 

 ذاإ ،یقولون االجزائر كانو على دون فی اتب الفرنسیة أن زعماء القادریة الذین كانو وجاء في الك

 وإذا سئلت عن الواجبات ،علم والأخلاق والصبر والإتقانسئلت عن الطریقة القادریة فهي ال

  3.فهي ذكر االله والصدق والابتعاد عن شؤون الدنیا وأن تحب الناس وتخاف االله عند الطریقة

                                                           
 هو الذي ینتسب إلى الرسول علیه الصلاة والسلام عن طریق إبنته فاطمة ویسمي البعض هؤلاء بأنهم أشراف : الشریف

 .04، المرجع السابق، ص 4، ج..، تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد اهللالأصل، 
  .43سه، ص المرجع نف  1

  .37 36الطاهر مختار فیلالي، المرجع السابق، ص ص   2

  .44 34ص ، المرجع السابق، ص 4، ج..، تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله  3
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رف عن الطریقة القادریة بأنها تتسم بالتساهل والتسامح مع الأدیان الأخرى حیث وقد ع      

لأنفسنا فحسب ولكن لكل من خلقه  لا ندعوكان المؤسس یردد دائما قوله ینبغي علینا أن 

  1.االله مثلنا

وكان للطریقة القادریة دورها العظیم في حمل رایة الجهاد والمقاومة دفاعا عن الإسلام        

أوطان المسلمین والتصدي للإستعمار بكل شجاعة وبجمیع أنواع الأسلحة وقد تزعم و 

عروبة والإسلام ضد الغزاة شیوخهم ومقدموها الكثیر من الثورات التي اندلعت في بلاد ال

حتلال الفرنسي للجزائر استطاعت هذه الطریقة أن تندمج في تیار وغدات الإ ین،المحتل

  . فوذها الروحي للدعوة إلى الجهاد ضد الفرنسیینالحركة الوطنیة وتستعمل ن

كان لهم في معارك الجهاد دور یذكر المجاهد الشیخ محي  ومن أبرز مقدمیها الذین      

الدین وإبنه البدر الثائر الأمیر عبد القادر الذي قاوم الإحتلال الفرنسي وقاد الكفاح المسلح 

  2.مدة سبعة عشر سنة كاملة

شیخ محي الدین بن الشیخ مصطفى الغریسي مقدم الزاویة القادریة بالقیطنة فقد شن ال       

م هجوما على دوریة فرنسیة استطلاعیة في ضواحي 1832أفریل  17نواحي معسكر في 

وهران وأنزل بها بعض الخسائر، وحمل الرایة من بعده إبنه الأمیر عبد القادر خریج الزاویة 

في نواحي معسكر وما جاورها لیوسع رقعة المقاومة الشعبیة القادریة بعد أن بایعته القبائل 

  . فتعم في عهده كامل أرجاء الوطن

  :الطریقة الرحمانیة. 2

تنتسب إلى العالم الجزائري محمد بن عبد الرحمان  خلواتیة طریقة دینیة صوفیة      

لد الشیخ و  ،القشیوطي الإدریسي الحسن الأزهري الذي جاء بها من المشرق حیث كان یدرس

  3بیلة آیت إسماعیل في قبائلم في ق1720محمد بن عبد الرحمان القشتولي الأزهري حوالي 

                                                           
  .38الطاهر مختار فیلالي، المرجع السابق، ص   1

  145المرجع نفسه، ص   2

   ،2002، دار البراق، بیروت، لبنان، 1ج ئر تاریخها ونشاطها،صلاح مؤید العبقي، الطرق الصوفي والزوایا بالجزا  3

  .145ص 
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وعرفت  ،وقد ظهرت هذه الطریقة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر هجري ،1جرجرة

في المقاومة الوطنیة ضد الإحتلال الفرنسي الید الطولي بفضل  اا وكان لهعإنتشارا واس

لمحتلین في القطاع القسنطیني لى الغزات اع سالجهاد المقد اتباعها الذین أعلنو شیوخها وأ

داء وملقنین الأالأوراس الشامخة ضاربین للأجیال أروع الأمثلة في الشجاع والبطولة  موقم

  2.والفداء  م الدروس للتضحیةظأع

 المؤرخینمن  الكثیر إعتبرهاوالرحمانیة من أقدم الطرق الصوفیة في الجزائر حیث       

 مرید 160000أقوى الطرق الصوفیة إنتشار وأكثرها إتباعا وقد وصل عدد أفرادها قرابة 

   3.زاویة 177وعدد الزوایا التابعة لها 

ولى الشیخ محمد بن عبد الرحمان القشتولي مؤسس الطریقة الرحمانیة دراسته الأ زاول      

بني إیراثن ثم واصل تعلمه في الجزائر في مسقط رأسه بزاویة الشیخ الصدیق وأعراب في 

  4.العاصمة

وبعد أداء  ،صد أداء فریضة الحجقئر في طریقه إلى البقاع المقدسة ثم غادر الجزا       

وقد  ،بالجامع الأزهر الشریف یستقرطریق عودته توقف بالقاهرة لوفي  اراجعالمناسك قفل 

مصر من الفقهاء والمحدثین منهم تتلمذ خلال تلك الفترة على مجموعة من كبار أعلام 

محمد بن سالم الحفناوي وعن هذا الأخیر تلقى الشیخ محمد بن عبد الرحمان الطریقة 

أصبح فیما بعد من المبشرین بما في الهند والسودان بأمر من شیخه المذكور وبعد  الخلواتیة،

إسماعیل آیت بقام بتأسیس زاویة في مسقط رأسه  م1769عودته إلى أرض الوطن سنة 

بها إلى الجزائر فعرفت بإسمه التي عاد الخلواتیة والتي ینطلق منها في نشر التعالیم الطریقة 

                                                           
  .40الطاهر مختار فیلالي، المرجع السابق، ص   1

  .155المرجع السابق، ص  صلاح مؤید العبقي،  2

، 2طیف الشیخ درام، النظم التعلیمیة في الزوایا، زاویة الهامل نموذجا، رسالة ماجستیر تخصص علم الإجتماع جامعة س  3

  .129، ص 2012/2013

  .40الطاهر مختار فیلالي، المرجع السابق، ص   4
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إقبالا كبیرا من طرف  الخلواتیةوقد لقیت تعالیم الطریقة  الخلواتیة،بعد الرحمانیة و  افیم

  1.مواطني المنطقة

غزو الفرنسي طورت منظومتها إستعملت الطریقة الرحمانیة التعلیم كأحد أسسها وأمام ال     

یع لربه محب لك إلى تكوین فرد صالح مطذزاویتها وكانت تهدف من وراء  التربویة عبر

  2.لوطنه خدوما لمجتمعه

كونها جمعت بین العلم في  یة عن بقیة الطرق الصوفیة الأخرىتمیزت الطریقة الرحمان     

   .لیم والتربیة الروحیة والجهادالتعفأسسها تتمثل في التربیة و  ذاوالسلوك والجهاد ل

ه على تأسیس زوایا العلم ذالطریقة الرحمانیة على العلم وعمل المؤسس وتلامی ركزتف       

 والنقلیة العلم وتدریس العلوم العقلیة ونشره الزوایا في تحفیظ القران الكریم ذوتنافست ه

فت ووق المشعلحملت ما بعد فینخبة جزائریة  كان لهم الفضل في تكوینأجلاء ة ذساتأبفضل 

الصالح  الشیخ أحمد بن طیب ةذومن هؤلاء الأسات ،ماجدفي وجه التنصیر والفرنسیة والإ

  .في الفقه" أحوال القوممن "ة قلیلة ذصاحب رسالة فاكهة الحلقوم في نب الرحموني

ؤسسها نها كانت شعبیة أكثر من غیرها ومیقة الرحمانیة بشیئین أولا ألقد تمیزت الطر      

وأتباعه من الجزائر، وثانیا مناهضتها للإستعمار الفرنسي ومحاربتها له دون هوادة، هذا في 

الجانبین السیاسي والإجتماعي أما الجانب التعلیمي والثقافي فقد أدت خدمة هامة في نشر 

  3.التعلیم

ها الكبیر فما یمیز الطریقة الرحمانیة عن بقیة الطرق الصوفیة الأخرى هو اهتمام        

مؤسس (لي بنشر التعلیم في زوایاها ولقد توفي الشیخ محمد ابن عبد الرحمان القشتو 

لمیذه، م تاركا خلافة الطریقة لرجل من أصل مغربي وهو ت1793/ه1208عام ) الطریقة

د الرحمان بدنو أجله جمع مریدیه وأخبرهم بقرب أجله وعین فلما أحس الشیخ محمد بن عب

                                                           
  .156المرجع السابق، ص  صلاح مؤید العبقي،  1

، قسم التاریخ )م1914-1830(زاویة الهامل نموذجا  محمود بوكسیلة، المنظومة التعلیمیة بزوایا الطریقة الرحمانیة، 2

 .131 130جامعة المسیلة، الجزائر، ص ص 

 .159عبد القادر مداح، المرجع السابق، ص  3
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ه وهو سي علي بن عیسى وأوصاهم بطاعته والإستماع إلیه والإنقیاد له من یخلفه في منصب

یا أولادي إني : "وأشهدهم بأنه منحه سلطاته الكاملة وأودعه كافة أسراره وبركاته قائلا لهم

أشعر بأن حیاتي قد أشرفت على النهایة، فإن الذي خلقني یدعوني إلیه، فغدا تنتهي حیاتي 

أنتظره منكم، لقد عینت لكم خلفا لي وهو الرجل الذي أثبت لي وقد دعوتكم لأقول لكم ما 

طوال حیاتي إخلاصا تاما، فهو الذي سوف یكون شیخا علیكم بعدي، أطیعوه، وإستمعوا إلى 

آراءه إنه رجل خیر وأشهدكم جمیعا أني أضع في مكاني سیدي علي بن عیسى المغربي، 

ه كافة أسراري وبركاتي فأطیعوه طاعة عتتي الكاملة فهو خلیفتي الذي أودمانحا إیاه سلط

     1."كاملة لذلك لأنه وجهي ولساني

  :الطریقة السنوسیة. 3

مؤسس الطریقة السنوسیة هو محمد بن علي السنوسي الذي ولد قرب مدینة مستغانم         

د بن علي مه على أغلب الظن، وتكاد المراجع تتفق على أنه من الأشراف، ومح1202سنة 

هو الإمام المعروف والمتصوف المجاهد المهور فهو حفید السنوسي التوحیدي  السنوسي

الشهیر محمد بن یوسف العلامة المتصوف دفین وهران وصاحب المدونة السنوسیة في 

التوحید والتصوف وهو من أبناء وهران ومحمد بن علي السنوسي من أحفاده، أما عن سلسلة 

الح الداعیة الأستاذ سیدي محمد بن علي السنوسي بن نسبه فهو الإمام المجتهد والولي الص

العربي بن محمد بن عبد القادر بن شهیدة بن حم بن القطب الشهیر السید یوسف بن القطب 

السید عبد االله بن خطاب بن علي بن یحي بن راشد بن أحمد المرابط بن منداس بن عبد 

ن بن یوسف بن الحسن الأكبر بن القوي بن عبد الرحمان بن یوسف بن زیان بن زین العابدی

عبد االله الكامل بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن سیدنا علي بن أبي طالب وسیدتنا 

  2 .الصلاة والسلام فاطمة الزهراء بنت إمام المرسلین مولانا وسیدنا رسول االله علیه

                                                           
  .43 42الطاهر مختار فیلالي، المرجع السابق، ص ص   1

  .245، المرجع السابق، ص 4، ج...أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  2
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مما یوجب وهذا   فالإمام السنوسي ینتمي إلى السلالة الطاهرة والنسب الطیب الشریف، 

  1.زیادة المحبة وزیادة الإتباع

ومن الموافقات الربانیة أن یولد الإمام السنوسي في یوم ذكرى مولد النبي الأعظم          

صلى االله على آله وسلم ولذلك تبرك أهله بهذا الیوم فسموه محمد، وتشیر المصادر أنه قد 

ه وكانت من الصالحات، فأشغلته نشأ یتیما، فقد توفي والده وهو صغیر فنشأ في حجر عمت

شیوخ بلده لاحظ   بعلم العقائد والتوحید صغیرا بعد أن جمع القرآن الكریم، وفي قراءته عل

علیه شیوخه إتقان ما درس علیهم، حتى قال له أحدهم إن هذا القدر الذي معك من أصول 

  .علم الدین على صغر سنك لا یوجد عند أكابر علماء بلدك

بمدینة ) ه1276(مام محمد بن علي السنوسي سنة ستة وسبعین ومائتي وألف توفي الإ     

الجغیوب بلیبیا، طیب االله ثراه وأعلى منزلته وللإمام السنوسي رحمة االله علیه مؤلفات كثیرة 

بغیة المقاصد في خلاصة الراصد : في مجالات شتى المطبوع منها المسائل العشر المسمات

ئق الأربعین والتي تكلم فیها عن سلسلة الطرق الصوفیة الموحدة السلسبیل المعین في الطرا

     ن في العمل بالحدیثفي وقته وبین طرق إتصالها بأصحابها وكذلك إیقاض الوسنا

  2....والقرآن

وقد كان الإمام السنوسي معروفا بحبه للتنقل والإسفار في طلب العلم والإطلاع على        

في تدهور مستمر، وهكذا عقد العزم على الرحیل إلى مدینة فاس أحوال المسلمین التي كانت 

ودرس بجامع القرویین علوم الشریعة واللغة العربیة والمذاهب الإسلامیة والفلسفة والمنطق 

العلمیة، كما بجامع القرویین إعترافا بمكانته والفلك وغیرها من العلوم والفنون وعین مدرسا 

م أول زوایاه بجبل أبي 1837بها سنة ة المكرمة لیؤس السنوسي الرحال بمكحط الإمام 

قبیس كما زار الإمام الحجاز ولما أراد العودة إلى أرض الوطن علم بمساعي الفرنسیین الجاد 

  3.بالقبض علیه فعاد من حیث أتى لیستقر به المقام ببرقة

                                                           
  .33 32، المرجع السابق، ص ص بن شهرةالمهدي   1

  .35 34المرجع نفسه، ص   2

  .184 183بي، المرجع السابق، ص ص صلاح مؤید العق  3
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لزاویة البیضاء وفي الجبل الأخضر قریبا من درنة أنشأ الإمام زاویته التي عرفت با       

وهي الزاویة الأم ولقد سمیت بذلك لبیاض جدرانها وقد اختار الإمام لبناء الزاویة البیضاء 

مكانا بعیدا عن المخاطر الأجنبیة التي كان دائما یتوقعها ویعد العدة لها، وقد كان فعلا ما 

ل واضح على توقعه الإمام من غزو البلاد اللیبیة من طرف الإستعمار الإیطالي وهذا دلی

عمق تفكیر الرجل وبعد نظره لذلك كانت فرنسا وبریطانیا تعتبر السنوسیة ومؤسسها العدو 

   1.الأول لها في إفریقیا

  : صارت الدعوة السنوسیة على أسس فكریة وتصورات منها    

ن دعوة الناس كافة إلى الإلتزام بأحكام الإسلام الظاهرة والباطنیة، وذلك ان المسلمی        

في تلك الحقبة قد انتشر فیهم الجهل وقلة الإلتزام، فكان تعلیم الناس أحكام الشریعة هدفا 

أولیا حتى یحقق المسلم معنى إسلامه وفي ذلك یقول الإمام السنوسي في إحدى الرسائل 

فإنا ندعوكم بدعایة الإسلام من طاعة االله ورسوله "التي بعثها إلى بعض رؤساء العشائر 

إمتثال أمر االله ورسوله من إقامة الصلوات الخمس وصیام شهر رمضان وأداء  والطاعة هي

زكاة الأموال وحج بیت االله الحرام واجتناب ما نهى االله عنه من الكذب والغیبة والنمیمة، 

فبذلك تنالون الخیر الأبدي والربح السرمدي الذي لا یعتریه خسران ولا یحوم حول حماه 

  2".حرمان

في تلاوة القرآن الكریم وهي أفضل عبادة كما  أوراد الطریقة السنوسیة فتتلخصعن أما       

على النبي ثم الإستغفار والتهلیل والصلاة " أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن"ورد في الحدیث 

تباع الطریقة السنوسیة ومریدوها یؤمنون بأن الإمام السنوسي كان صلى االله علیه وسلم، وإ 

االله صلى االله علیه وسلم مباشرة، وقد ذكر الإمام بأن الرسول أمره على إتصال برسول 

   3.بتأسیس الزوایا والدعوة إلى االله

                                                           
  . 186صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص   1

  .38، المرجع السابق، ص المهدي بن شهرة  2

  .191صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص   3
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من الخصائص التي امتازت بها الحركة السنوسیة هي الربانیة المتمثلة في الطریقة         

مام الصوفیة السائرة على منهج الكتاب والسنة، حیث تحتل الصوفیة النقیة محل فكر الإ

السنوسي والدعوة السنوسیة، كما أن الطریقة الصوفیة هي وسیلة لترقي بالنفس وتهذیبها من 

وبعد، أخي "شهواتها الفاسدة وتطویعها الله سبحانه، یقول السید سنوسي في إحدى رسائله 

فالمطلوب منا جمیعا إقامت ما خلقنا لأجله من العكوف على الإلتزام بمحققات العبودیة 

   1".واهي منازعات الربوبیةوإجتناب د

باعتبار السنوسیة طریقة صوفیة اعتمدت أنماطا من الطقوس یمارسها أتباعها         

لیدخلوا في حظیرتها ویصبحوا من أنصارها، ومن ذلك ذكر لا إله إلا االله مائة مرة، بعدد 

لى سیدنا حبات السبحة، ومائة أخرى لعبارة الاستغفار، ومائة أخرى لعبارة اللهم صلي ع

یجوز   محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا لم یكن هناك غریب عن الطریقة

للتابع أن یقول أیضا لا إله إلا االله محمد سول االله صلى االله على سیدنا محمد في كل لمحة 

ونفس عدد ما وسعه علم االله ومن تعالیم السنوسیة عدم تعلیق السبحة في الرقبة بل یحملونها 

  .ت الموسیقیة في الاجتماعاتلالة في أیدیهم وكذلك عدم استعمال الطبول ولا ا

وهناك میزات تتمیز بها السنوسیة عن غیرها من الطرق، من ذلك أنها لا تمنع        

درقاویا أو تیجانیا  ن للتابع أن یبقىأتباعها من الإنضمام إلى أیة طریقة أو طرق أخرى، فیمك

كون سنوسیا إذا أراد لأن مؤسسي الطرق في الواقع یرجعون إلى أصل أو رحمانیا ومع ذلك ی

فإنه لم یكن لها   ، وبرغم كثرة الزوایا السنوسیة في العالم،2واحد في نظرها وهو القرآن الكریم

وك أو ها السلطات الفرنسیة وهي زوایة طكفي الجزائر سوى زاویة رئیسیة واحدة سمحت ب

ومؤسس الزاویة الطكوكیة هو الشیخ طكوك . 3م1859ة تكوك نواحي مستغانم حوالي سن

م بمجاهر قرب مستغانم 1794الشارف ولد الجیلالي عبد االله بن طكوك المولود حوالي سنة 

الذي درس على ید مشائخ في الناحیة منهم الشیخ السنوسي نفسه ومن الثورات العملاقة التي 

                                                           
  .40 39ص ، المرجع السابق، ص المهدي بن شهرة  1

  .257، المرجع السابق، ص 4، ج...أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي   2

  .267 260المرجع نفسه، ص ص   3
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نذكر ثورة البطل المجاهد الشیخ بوعمامة  فجرها شیوخ ومقدموا الطرق الصوفیة ورجال الزوایا

وهو من أتباع الطریقة السنوسیة، وقد انتشرت ثورته عبر مناطق عین الصفراء وتیارت 

     1.وفرندة وغیرها

  :الطریقة الشاذلیة -4

علي بن عبد : تنتسب إلى السید الإمام أبو الحسن الشاذلي، هو على أصح الأقوال       

بن یوسف، بن یوشع، ابن . قصيبن تمیم، بن هرمز، بن حاتم، بن االله بن عبد الجبار، 

 بن عطال، بن أحمد، بن محمد، بن عیسى بن محمد، بن الإمام السبط، ابن الإمام ،ورد

أما قولهم الشاذلي، فذلك نسبة إلى شاذلة، و  ،جمعینأعلي بن أبي طالب رضي االله عنهم 

بعد التي نسب إلیها وهي من قرى تونس، و قر بقریة شاذلة است 2قریة بإفریقیة قرب تونس،

تحدیدا إلى الإسكندریة درها نهائیا متوجها إلى المشرق و مضایقات تعرض لها من منافسیه غا

م، وهو في طریقه إلى 1258/  ه656مخلفا وراءه حشدا من الأتباع إلى أن وافته المنیة سنة 

  3.البقاع المقدسة دفن بمنطقة حمیثرة بصعید مصر

الذي عرف  )م1390(إلى ابن عباد  ،ود فضل نشر الشاذلیة في المغرب العربيیعو      

) م1349(كذلك تلمیذ الشاذلي عبد النور العمراني ، و "الحكم"وخاصة  ،بكتابات ابن عطا االله

من حیث تذوق نشوة الشاذلیة، و ر لى غرار القادریة تعود جذو عنشرها، و الذي قدم سیرته و 

ملذاتها لسالفة الذكر العازف عن الدنیا و هیة، إلى صاحب المدرسة افناء الروح في الذات الإل

  4.المنتشي بروعة الزهد الشیخ سیدي عبد القادر الجیلاني

التي كان مركزها ث عشر، و من القرن الثال تأسست الطریقة الشاذلیة في النصف الأول     

میزت بمرونة تعالیمها شرت انتشارا واسعا في الجزائر، وقد تمنها انتو  ،ببوبریت بمراكش

                                                           
  .83صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص   1

 83، ص 1999، دار التقوى، دمشق، 2، السیرة المرضیة في ترجمة مؤسسي الطرق الصوفیة، طخطار یوسف محمد 2

  248، المرجع السابق، ص كمال بوغدیري  3

 48-47ص ص  ،2009الجزائر،  -، دار القدس العربي، وهران1بلاد المغرب العربي، ط ، التصوف فيبلحیا بودوایة 4
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إذ تتبعنا سند الشاذلیة من حیث الرجال وجدنا أن الشیخ أبو الحسن الشاذلي قد واعتدالها، و 

ها من قبل الجنید، غیر الكثیر من المفاهیم بحیث أعادها إلى أصولها الأولى التي دعا إلی

اتخاذ واب و ل ما كان علیه من ركوبه الدهذا ما یدل على قوله بوهي الكتاب والسنة، و 

  1. الحیاد، والإهتمام بالهندام

على ، الطریقة الشاذلیة لم تنتشر في الجزائر إلا في مطلع القرن التاسع عشر المیلادي      

تتلمذ على ید محمد العربي بن ى المغرب و ید الشیخ عبد القادر بن الشریف الذي سافر إل

بعد مدة قضاها كمدرس للقرآن في و  یة بوبریح، حیث أخذ عنه الورد،أحمد الدرقاوي في زاو 

 195مقدما، و 99زاویة و 11، أنه كان للشاذلیة 1897اء في إحصائیات عام ، ج2الزاویة

: رجال الشاذلیة في أوائل القرن العشرین، كان من أشهرو  من الأتباع، 14.206طالبا و

من تلمسان الذي هاجر مع أسرته م، و 1847/ ه1264 الشیخ محمد بن یلس، المولود بتاریخ

  .م1911/ ه1330إلى دمشق عام 

لیس هذه الطریقة بالرهبانیة ولا : هالطریقة فیقول عنه الشیخ أبو الحسن نفس أما نهج    

  .الیقین في البدایةیأكل الشعیر والنخالة ولا ببقبقة الصناعة وإنما هو بالصبر على الأوامر، و 

  :أما مبادئ الطریقة فتقوم على خمسة أصول

 .العلنالله في السر و تقوى ا -

  .الأفعالإتباع السنة في الأقوال و  -

  .الإدبارالإعراض عن الخلق في الإقبال و  -

  3 .الكثیرالرضا على الخلق في القلیل و  -

  

                                                           
  103، المرجع السابق، ص بوطیبة عبد الغني 1

 250، المرجع السابق، ص بوغدیري كمال 2

ع، وهران، ط، دار الغرب للنشر والتوزی.د ،حتلال الفرنسي في الجزائرشهبي، الزوایا والصوفیة والعزابة والإ عبد القادر 3

 111- 110ص ص 
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   1.الضراءالسراء و الرجوع إلى االله تعالى في  -

  :الطریقة التجانیة -5

 أحمد بن المختار بن أحمد تنسب الطریقة التجانیة إلى مؤسسها الشیخ أبو العباس      

لى محمد الملقب بالنفس یعود إ م، ومن نسب شریف1737/ ه1150التجاني، المولود في 

 تنحدر السیدة والدته عائشة بنت أبي عبد االله محمد بن السنوسي التیجاني، نسبةالزكیة، و 

س إلى قبیلة بني توجین التي استقرت قدیما بعین ماضي التي تأسست في القرن الخام

لرابع قرب أحد العیون المائیة، وقد اشتهرت هو جده الهجري حیث بناها ماضي بن یعقوب و ا

  2.التفسیر ببلدة عین ماضيم والده الذي كان مدرسا للحدیث و منهأسرته بالعلم والورع و 

  : وللشیخ التجاني بعض المؤلفات نذكر منها

هي شرح الأحمدیة التیجانیة و فیض الحضرة لهیة من الإرشادات الربانیة بالفتوحات الإ -

  .لقصیدة الهمزیة للبوصیري في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم

  .التعریف بحقیقة سید الخلائقلصلاة المسماة بیاقوته الحقائق و جواهر الحقائق في شرح ا -

الشیخ محمد بن و  ،الشیخ علي حرازم: مریده أمثالو  قد تلقاها بعض أتباعه عنهو        

  3.لمشري السائحيمحمد بن ا

شیخ الزاویة عدة أقطار افریقیة أصبح للتیجانیة وجود طرقي مستقل واضح، وجاب         

لیس شیخ زاویة بل  )الأحباب(باعه أتتونس حیث یعتبره ومعظم مدن الجزائر والمغرب و 

سلم، الأمر الذي جر علیه كهجمات كثیرة مما اضطره إلى خلیفة رسول االله صلى االله علیه و 

حمایة السلطان سلیمان، توفي إلى فاس حیث طور نظریا طریقته ونال مساندة و  لإنسحابا

  4.م1815سبتمبر 19في 

                                                           
  .62 60ص ص  ،1998، مركز الشارقة للإبداع الفكري، 1، ط1سلامیة، الجزء موجز دائرة المعارف الإأبو بكر،  1

  .252- 251ص ص  ، المرجع السابق،بوغدیري كمال 2

 .81، المرجع السابق، ص د العقبيیصلاح مؤ  3

  .81، المرجع السابق، ص بلحیا بودوایة 4
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قیا إن الطریقة التجانیة منذ ظهورها استمرت في الانتشار بالجزائر لتنتشر بإفری      

 أذكار بیان،تشارها هو أن أذكارها الله خاصة واعتنقها العلماء ولها أدلة و سر انالسمراء، و 

بشروا بالإسلام في غرب إفریقیا تباعها ألیست فیها شوائب ولا خرافات وبدع حیث أن 

والعطاء  ،بالأخذوالتعلیم و ، أدخلوا معظم السودان عن طریق الإرشادوأوساطها و 

صار لهم الزنج، فهم یدعون إلى الإسلام، ویدخلون الأفواج فیه، و مع ملوك  بالمصاهراتو 

شأن النهضة الإسلامیة  في) رین(الناس كما قال القائد التونسي  تأثیر شدید في قلوب

  1.مریدون یطوفون البلاد الإسلامیة التي لا حد لهاالحدیثة ولهم رسل و 

الغابون والسینیغال و  ،للطریقة التجانیة فضل كبیر في نشر الإسلام ببلاد السودانو     

 أبرزمن رب وبعض أجزاء آسیا، و وغینیا وفي الصحراء الكبرى ومصر وبلاد الع، والكونغو

 یل الدعوة الإسلامیة وجها حقیقیاجاهدوا في سبالذین عملوا على نشرها و  الطریقةأعلام هذه 

أزروه نذكر الحاج عمر المولود بالسنیغال وساعدوه و  ،إلى جانب الشیخ التجاني اوالذین وقفو 

  .المتخرج من الجامع الأزهر الشریفو   ه1797 سنة

هي وهي مستنبطة من الكتاب والسنة وكتب السادة الصوفیة و  :طریقة التیجانیةمبادئ ال    

  : كما یلي

 نأن یتلقى المرید الأذكار على ید الشیخ أو المقدم المأذون له بالتلقی.  

 عدم زیارة أي من الأولیاء الأحیاء أو الأموات.  

 التخلي عن سائر الطرق الأخرى إن كان مریدا لها نهائیا.  

  الشیخ بلا انقطاع إلى الممات و كذا خلیفة الشیخدوام محبة.  

  لا عداوة في حق الشیخألا یصدر منه سب ولا بغض و.  

  2 .لا سیما الكبار من أهل الطریقةأن یحترم كل منتسب للشیخ و  
                                                           

، ص 2014، نوفمبر 9، الطریقة التجانیة، النشأة والتطور، مجلة العلوم الإجتماعیة، جامعة الأغواط، العدد احزیز  سعیدة 1

  .77- 76ص 

  .178ص  ، المرجع السابق،د العقبيیصلاح مؤ  2
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 مداومة الورد إلى الممات.  

 أن یأتي البسملة في جمیع الصلوات.  

  ب-القرآن تیسر منا ملو بركعتین یتم فیها قراءة الاجتهاد و  

 1.اأن تكون الدخول في الطریقة برضاء منهر الوالدین و ب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .259- 258، المرجع السابق ص ص غدیريبو  كمال 1



 

 

  

  

في الفضاء ) المریدات(للفقیرات  الاجتماعيالدور : الفصل الأول

  .م1962-1954الصوفي إبان الثورة التحریریة 

  .اء في قمة الزهد والتصوفنس: المبحث الأول

 أشهر صوفیات العالم العربي -

 .لجزائرصوفیات ا -

 أخلاق المتصوفات -

 للمرأة في الزاویة الاجتماعیةالمهام : المبحث الثاني -

 .تعریف الزاویة وأنواعها -

  دور الزاویة وموقف الإستعمار الفرنسي منها -

  أول إمرأة جزائریة تتولى مشیخة زاویة -

  تركیة نموذجا لالة نشاط المرأة داخل الزاویة : المبحث الثالث

  .یة ودورها إبان الثورة التحریریةترك لالة تأسیس زاویة  -

  .أعمال لا لا تركیة الخیریة وكراماتها -

    تركیة في المقاصد الشعریة وتقدیسها لالة تخلید  -
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  تمهید 

في تاریخ التصوف نساء عابدات، حیث تمكنت المرأة من حیازة موقع لها في لقد ظهر      

دبیات لسلبیة التي علقت بها في الأورة انسق الولایة والصلاح، وإستطاعت تجاوز الص

التي أبدتها  طریق الأدوار الفقهیة والأخلاقیة وضمنت لنفسها الحضور في المجال العام عن

داخل الحقل الصوفي وعلى المستوى المجالي من خلال الأضرحة التي شیدت لتخلید ذكراها 

: ، ومن هؤلاء نذكر1االمقدسة وإقامة مجموعة من الطقوس والممارسات للتبرك والشفاعة به

  .، ومعاذة بنت عبد االله العدویة وغیرهماالإلهيرابعة العدویة التي عرفت بالعشق 

  نساء في قمة الزهد والتصوف: المبحث الأول

  أشهر صوفیات العالم العربي 

 رابعة العدویة:  

لها هل البصرة وكانت مولات لآل عتیك وكان سفیان الثوري رحمه االله یسأكانت من أ       

     2.في مسائل ویعتمد علیها ویرغب في موعضتها ودعائها

دخلت على رابعة العدویة بیتها فرأیت النور على وجهها ": قال عبد االله ابن عیسى      

  ."وكانت كثیرة البكاء، فقرأ رجل عندها آیة من القرآن فیها ذكر النار فصاحت ثم سقطت

بمكاني رفعت  ة وهي ساجدة فلما أحستلت على رابعدخ: "وقال سحق بن منظور      

: رأسها فإذا موضع سجودها كهیئة الماء من المستنقع من دموعها فسلمت فأقبلت علي فقالت

 3سترك اللهم سترك ودعت: جئت لأسلم علیك فبكت، وقالت: یا بني ألك حاجة؟، فقلت

                                                           
ماعي لالة میمونة رمز الصلاح الأنثوي، مجلة مؤمنون مراد جیدي، التدین الصوفي في طبعته النسویة ورهان النوع الإجت 1

 .03، ص 2016نوفمبر  16بلا حدود ، المملكة المغربیة، 

مصطفى عبد : أبي عبد الرحمان محمد ابن الحسین السلمي، طبقات الصوفیة ویلیه ذكر النسوة المتعبدات الصوفیات، تح 2

 .387، ص 1998، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1القادر عطا، ط

خالد مصطفى طرطوسي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، : ، صفة الصفوة، تح)ابن الجوزي(جمال الدین أبي الفرج  3

 .717، ص 2012



 .م1962-1954في الفضاء الصوفي إبان الثورة التحریریة ) المریدات(الدور الإجتماعي للفقیرات : الفصل الأول

 

35 
 

بیدي سفیان أخذ : "، ولقد قال جعفر ابن سلیمان"بدعوات ثم قامت إلى الصلاة وانصرفت

الثوري وقال مر بنا إلى المؤدبة التي لا أجد من أستریح إلیه إذا فارقتها، فلما دخلنا علیها 

ما یبكیك، فقالت أنت : اللهم إني أسألك السلامة، فبكت رابعة فقال لها: رفع سلیمان یده وقال

یها فكیف أما علمت أن السلامة من الدنیا ترك ما ف: وكیف، قالت: عرضتني للبكاء فقال

  1".وأنت متلطخ بها

لا تكذب قل وقلة حزناه لو كنت محزونا : بین یدي رابعة وأحزناه فقالت: "وقال الثوري       

وسلمتها للشیوخ  الإلهي، فرابعة العدویة هي التي حملت رایة الحب 2"ما هناك العیش

توجه إلى المولى الصوفیة الذین أتوا بعدها ومن أقوالها المشهورة في هذا الموضوع وهي ت

  :تبارك وتعالى

  وحب لأنك أهل لذاكا       أحبك حبین حب الهوى

  فشغلني بذكرك عمن سواكا      فأما الذي هو حب الهوى    

  3.فكشفك للحجب حتى أراك       وأما الذي أنت أهل له      

 معاذة بنت عبد االله العدویة:  

موت هار قالت هذا یومي الذي أإذا جاء الن تكن أم الصهیاء، كانت معاذة العدویة          

قالت هذه لیلتي التي أموت فیها فلا تنام حتى ، فما تنام حتى تمسك، وإذا جاء اللیل فیه

وكانت من أقران ، 4تصبح، وإذا جاء البرد لبست الثیاب الرقاق حتى لا یمنعها البرد من النوم

حدثتني إمرأة كانت تخدم معادة : "لي، وقال الحكم بن سینان الباه5رابعة وكانت تأنس بها

إذا أغلبها النوم قامت فجالت في الدار وهي تقول یا یة قالت كانت تحیي اللیل صلاة فالعدو 

رور، قالت فهي كذلك الت رقدتك في القبر على حصرة أو سنفس النوم أمامك لو قدمتي لط
                                                           

 .717المرجع السابق، ص  ،)ابن الجوزي(جمال الدین أبي الفرج  1
 .717المرجع نفسه، ص  2
 .48صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص  3

 .714المرجع السابق، ص  ،)ابن الجوزي(مال الدین أبي الفرج ج 4

 .391أبي عبد الرحمان محمد ابن الحسین السلمي، المرجع السابق، ص  5



 .م1962-1954في الفضاء الصوفي إبان الثورة التحریریة ) المریدات(الدور الإجتماعي للفقیرات : الفصل الأول

 

36 
 

أبي المدل قالت  نتن بن عمر الباهلي وحدثتنا دلال بوقال عبد الرحما  ،"حتى تصبح

كانت معاذة العدویة تصلي في كل یوم ولیلة ستمائة : حدثتني آسیا بنت عمر العدویة قالت

ركعة وتقرأ جزءها من اللیل تقوم به، وكانت تقول عجبت لعین تنام وقد عرفت الرقاد في ظلم 

  1.القبور

 حفصة بنت سرین:  

من أنفسكم وانتم  واالشباب خذفصة تقول لنا یا معشر كانت ح: قال هشام بن حسان      

شباب فإني ما رأیت العمل إلا في الشباب، وقال قرأت القرآن وهي إبنة إثني عشر سنة 

وماتت وهي إبنة التسعین، وعن هشام أن حفصة كانت تدخل في مسجدها وتصلي فیه 

رج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم لا تزال فیه حتى یرتفع النهار وتركع ثم تخ

مكثت حفصة في مصلاها : فیكون عند ذلك وضوؤها ونومها، عن مهدي بن میمون قال

  2 .ثلاثین سنة لا تخرج إلا لحاجة أو لقائلة

 لبابة المتعبدة:  

 جهاد، قال محمد بن روج قالت لبابةمن أهل بیت المقدس وكانت من أهل المعرفة وال       

ي مشتغلة بغیره وقالت لبابة ما زلت مجتهدة في إني لأستحي من االله تعالى أن یران: المتعبدة

العبادة حتى صرت أستروح بها فإذا تعبت من لقاء الخلق آنسني ذكره وإذا أعیاني حدیث 

وقال لها رجل هو ذا أرید الحج فماذا ، 3الخلق روحني التفرغ لعبادة االله والقیام إلى خدمته

ا عنك، ویبلغك منزل الراضین عنه وان سل االله تعالى شیئین أن یرض: أدعوا بالموصل فقالت

  4.یجعل ذكرك فیما بین أولیاءه

  

                                                           
 .714المرجع السابق، ص  ،الدین أبي الفرج ابن الجوزي جمال 1

 .715المرجع نفسه، ص  2

 .389أبي عبد الرحمان محمد بن حسین السلمي، المرجع السابق، ص  3

 .840المرجع السابق، ص  ،جمال الدین أبي الفرج ابن الجوزي 4
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 مریم البصریة:  

من أهل البصرة في أیام رابعة وعاشت بعدها، وكانت تصحبها وتخدمها وكانت تتكلم       

ما إهتممت بالرزق ولا تعبت في : في المحبة، فإذا سمعت بعلوم المحبة طاشت قالت مریم

  1".تُوعَدُونَ  وَمَا رِزْقُكُمْ  السَّمَاءِ  وَفِي : "عز وجل یقول طلبه منذ سمعت االله

  .صوفیات الجزائر 

  :لالة فاطمة نسومر بین المقاومة والصوفیة -

تعد فاطمة نسومر من أبرز وجوه المقاومة الشعبیة الجزائریة، ولدت بقریة ورجة        

م وهي سنة الإحتلال 1830بمنطقة عین الحمام بالقبائل المتواجدة شرق الجزائر سنة 

الفرنسي للجزائر، إسمها الحقیقي فاطمة سید أحمد لقبت بنسومر نسبة إلى قریة نسومر التي 

كانت تقیم فیها وقد نشأت نشأة دینیة في أسرة تنتمي في سلوكها الإجتماعي والدیني إلى 

اویة ورجة ، الذائعة الصیت فأبوها سیدي محمد بن عیسى المشرف على ز 2الطریقة الرحمانیة

، وكانت له مكانة مرموقة بین أهله وكان یقصدها العامة ولخاصة لطلب المشورة 3الرحمانیة

  4.خدیجة التي تسمى بها جبال جرجرة بالجزائر وأمها لالة

تتمیز لالة فاطمة نسومر بالتدین العمیق والذاكرة القویة جدا فحفضت القرآن الكریم       

، وبعد طفال في مدرسة أبیها من آیات قرآنیةما یردده الأیرة عن طریق سماعها لوهي صغ

وفات أبیها أصبحت تساعد أخاها سي محند الطیب في المدرسة القرآنیة فتكفلت برعایة 

، آثرت حیاة 5الفقراء والأطفال فذاع صیتها في منطقة القبائل لتقواها وذاكرتها القویة وحكمتها

                                                           
 .390 389أبي عبد الرحمان محمد بن حسین السلمي، المرجع السابق، ص ص  1

 .402فیصل هومة، رجال لهم تاریخ متبوع بنساء لهن تاریخ، دار المعرفة، الجزائر، د س، ص  2

مقاومة الإحتلال الفرنسي، الطریقة الرحمانیة نموذجا، الملتقى الوطني نصر الدین بن سادات، دور الطرق الصوفیة في  3

 . 164، دار الكتاب العربي، الجزائر،  د س، ص 4حول أمجاد الفكر الصوفي، التصوف والمقاومة، ط

 402لفظة توقیر أمازیغیة بمعنى السیدة، فیصل هومة، المرجع السابق، ص : لالة. 

 .402 فیصل هومة، المرجع نفسه، ص 4

 .160، دار المعرفة، الجزائر، د س، ص 1م، ج1989-1830رابح لونیسي وآخرون، تاریخ الجزائر المعاصر  5
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تفقهت في علوم الدین وتولت شؤون الزاویة الرحمانیة التنسك والإنقطاع والتفرغ للعبادة كما 

بورجة وبعد وفاة والدها وجدت لالة فاطمة نسومر نفسها وحیدة منعزلة عن الناس، فتركت 

مسقط رأسها وتوجهت إلى قریة سومر حیت یقطن أخاها الأكبر سي الطاهر، تأثرت لالة 

      1.الدنیویة وأخذت عنهفاطمة نسومر بأخیها الذي ألم بمختلف العلوم الدینیة و 

  :مقاومة لالة فاطمة نسومر -

ن م واستطاعت أ1855- 1817اوة ما بین تزعمت لالة فاطمة نسومر ثورة أهل زو         

تربك العدو وتمدد من عمر المقاومة، ولم تستسلم حتى نفذت عدتها وعددها وقد كتب سعد 

م بقیادة 1857-1855ورتهم بین واصل أهل زواوة ث: "االله عن هذه المرأة المجاهدة یقول

  2".جدیدة قیادة إمرأة مرابطة لا قیادة رجل شریف

قاومت فاطمة الإستعمار الفرنسي مقاومة عنیفة أبدت خلالها شجاعة وبطولة        

منقطعتي النظیر، فلم تكن لالة فاطمة غافلة عما یجري حولها من تطورات في المنطقة 

م 1846-1845ت الفرنسیة في تیزي وزو بین عامي حیث كانت على علم بتحركات القوا

على المنطقة أظهرت شجاعة م، وعندما شن الجیش الفرنسي حملة 1847ومنطقة دلس عام 

المتواجد في قریة سومر بعد المواجهة الأولى التي  نقذت البطل الشریف بو بغلةكبیرة وأ

إلا أن هؤلاء تراجعوا بعد  وقعت له في قریة تازروتس بین قوات الجنرال میسلات والأهالي

مقاومة عنیفة نتیجة عدم تكافئ القوى من حیث العدة والعدد وكان على هذا الجنرال أن 

 ي هذه المعركة وجرح فیها فأنقذتهتشكیرت وقد شارك بوبغلة ف: یجتاز نقطتین صعبتین هما

                                                           
 .402فیصل هومة، المرجع السابق، ص  1

، ص 2013، كنوز الحكمة، الجزائر، 1، ط1أحمد مریوش، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، ج 2

217. 

 بطل محمد الأمجد بن عبد الملك المدعوا شریف بو بغلة نسبة إلى بغلته التي كانت تضرب بأرجلها كلما هو ال: بو بغلة

رابح م بواد سباو، 1854إقترب الجیش الفرنسي من المجاهدین، خاض عدة معارك ضد الجیش الفرنسي منها معركة 

 .192، المرجع السابق، ص لونیسي وآخرون
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كة وادي لالة فاطمة ووقفت إلى جانبه وشاركته في أغلب المعارك التي خاضها منها معر 

م ضد القوات الفرنسیة بقیادة الجنرال وولف حیث أظهرت 1854أفریل  07صباو بتاریخ 

م فإنسحبوا 1854جویلیة  18فاطمة نسومر شجاعة فائقة وهزمت الفرنسیین في معركة 

، فقد أعلنت هذه البطلة 1جریح 371ضابط و 25قتیل منهم  800كثر من مخلفین أ

  2.فرنسا بإسم الإسلام وقامتهم مقاومة الشجعانالجزائریة الثورة ضد جنرالات 

سكانها من كل المناطق  فجاءوهافمن جبال جرجرة أعلنت الجهاد بإسم الإسلام        

م، أرغمت 1854وألحقت بالجیش الفرنسي عدة هزائم من أشهرها إشریضن وتاشكریت سنة 

د من الخسائر في العتاد ن ألحقت بقواته العدیلجنرال راندون على الإنسحاب بعد أخلالها ا

سه اوالأرواح، ولما تفطن الجنرال إلى مدى قوة هذه المرأة طلب منها الهدنة لإسترجاع أنف

المرة بقوة أكثر عددا وعدة فنقذ راندون الهدنة في   والإستعداد لها من جدید ولكن هذه

ودارت  م وبادر بالهجوم علیها ولما وصل إلى نسومر تصدت له لالة فاطمة نسومر1857

بینهما معركة كبیرة إستشهد خلالها الكثیر من جنودها لكنها لم تستسلم وبقیت صامدة في 

، فقد انبهر الجنرال راندون بهذه المرأة العظیمة التي لقنته 3وجهه رغم ما لحقتها من خسائر

دروسا حربیة فلقبها بجان دراك جرجرة نسبة إلى إمرأة فرنسیة عسكریة یعتبرها الفرنسیون 

 4بطلة، لكنها رفضت اللقب مفضلة لقب خولة جرجرة نسبة إلى خولة بنت الآزور المجاهدة

المسلمة التي كانت تتنكر في زي فارس وتحارب إلى جانب خالد بن الولید، تلك المجاهدة 

    5.الشجاعة المدافعة والمحاربة عن دینها ووطنها

                                                           
 .403ص فیصل هومة، المرجع السابق،  1

 .96صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص  2

 .207منور العربي، تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع عشر، دار المعرفة، الجزائر، د س، ص  3

 .194، المرجع السابق، ص رابح لونیسي وآخرون 4

 .405فیصل هومة، المرجع السابق، ص  5
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وادة خلال خمسة سنوات طویلة ستظل فاطمة مثالا للبسالة وهي التي ناضلت دون ه     

   1.برهنت من خلال مواجهتها للعدو أن العزیمة وروح التضحیة من سمات تراثنا المعنوي

  :السیدة زینب القاسمیة -

لتاریخ عظماء ولالة زینب من عظماء التاریخ الجزائري في القرن التاسع عشر وبدایة      

التاریخ القدیم وتستلهم وهجها من نور  القرن العشرین، إمراة إستطاعت أن تجمع بین عمق

النساء الصالحات اللواتي صنعنا مع الرجل وهج الحضارة العربیة الإسلامیة مزجت بین العلم 

والعمل الإجتماعي، بین الدین والقیادة، بین السیاسة الإداریة والسیاسة الإنسانیة كفن تعاملي 

   2.یستقطب أفراد المجتمع

الشیخ  في الخمسینات من القرن الماضي وقد نشأت بحجر والدهاولدت السیدة زینب      

الزاویة الرحمانیة بالهامل في بوسعادة وهي إبنته الوحیدة،  محمد ابن أبي القاسم مؤسس

علمها القرآن والعلوم والحاسبة وقد عاشت عزباء طول عمرها وتفرغت للزاویة والحیاة الروحیة 

    3.والعبادة

ینب التوحید والفقه، ثم واصلت إطلاعها على أمهات الكتب الصوفیة درست السیدة ز        

  4.حتى وصلت إلى درجة طیبة في العلم... كالرسالة القشیریة، إحیاء علوم الدین 

  

  

  

                                                           
 .409المرجع نفسه، ص  1

اسمي الحسني، لالة زینب فكر وحضارة، دراسة سوسیولوجیة لشخصیة لالة زینب القیادیة ودورها الحضاري عواطف  الق 2

 . 342لونیسي علي، الجزائر، ص  02، جامعة البلدیة 19م، مجلة الصوتیات، العدد 1904- 1897في المجتمع الهاملي 

 .163السابق، ص ، المرجع 4، ج...أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  3

 .55 54المرجع نفسه، ص ص  4
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وقد برهنت بعد وفاة والدها على روح حرة وشخصیة قویة حیث تولت إدارة الزاویة        

  1.ستعماریةبعده وذلك بعد صراع كبیر مع السلطات الإ

إن الفترة التي عاشتها لالة زینب مع والدها ومرافقتها له ومساعدته في أعماله أعطاها        

وفاة والدها طلبت تستقبل المعزین وتقوم بضیافتهم وأثناء قیادتها للزاویة  دصفة القداسة، فبع

   2.كانت الزیارات تتهاطل علیها مثلما كانت في عهد والدها

  :لالة تركیة -

، الصالحة التي ذاع ضیتها عبر مختلف شرائح المجتمع وفي لالة تركیة تلك المرابطة      

سیاق كلامنا عن نساء في قمة الزهد والتقوى لا یمكننا أن نتجاهل الحدیث عن إمرأة ضربت 

جذورها في أعماق التاریخ وهي نموذج للنساء الصالحات التقیات وهي تتجلى مكانة كبیرة 

  3.ول مریدیهافي قلوب وعق

فالمرابطة تركیة هي بنت علي بن یحي بن محمد بن عبد القادر بن إبراهیم بن طه        

بن علي بن یحي بن عیسى والذي هو سیدي عیسى بن محمد من آل البیت نسبة إلى سیدنا 

علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأرضاه وفاطمة الزهراء بنت رسول االله علیه الصلاة 

ث یتواجد ضریح سیدي عیسى ببلدیة سیدي عیسى ولایة المسیلة، ولدت الولیة والسلام حی

                                                           
، ص 2007منیر القاسمي، التاریخ المصور لزاویة الهامل، دار الخلیل، المؤسة للوطنیة للإشهار، الرویبة، الجزائر،  1

65. 

م، مجلة قیس للدراسات الإنسانیة 1904- 1897محمود بوكسیبة، الرحالة إلى زاویة الهامل في عهد لالة زینب  2

 .70، ص 2020، دیسمبر 02، العدد 04جتماعیة، المجلد والإ

 مذكرة مرابط وهي كلمة مشتقة من كلمة رباط التي تعني الإلتزام والتعهد أي أن المرابط یعاهد االله ألا یتصرف : المرابطة

ساء لطلب الشفاء وبعد إلا ما فیه خیر للإنسانیة والمرابطون أتقیاء یعیشون في بیوت أو في زوایا ویأتیهم الزوار خاصة الن

وفاة المرابط یبنى علیه ضریح فیتوارث أبناءه من بعده هذا النحت فتصبح العائلة كلها مرابطة، یاسین بوذریعة، أوقاف 

الأضرحة والزوایا بمدینة الجزائر وضواحیها خلال العهد العثماني، رسالة ماجستیر تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة 

 .21، ص 2006/2007ائر، بن یوسف بن خدة، الجز 

 .، د ص10/05/2013الولیة الصالحة والثمرة الفالحة، جریدة الشعب، ... بلقاسم آیت حمو، لالة تركیة  3



 .م1962-1954في الفضاء الصوفي إبان الثورة التحریریة ) المریدات(الدور الإجتماعي للفقیرات : الفصل الأول

 

42 
 

م بدوار سیدي عیسى حالیا دائرة سیدي عیسى 1903الصالحة لالة تركیة بنت علي سنة 

ولایة المسیلة، من أسرة محافظة على الدین والأخلاق الإسلامیة والتقالید وعادات العرب 

فوا بالجود والكرم وعبادتهم الله وحبهم لرسوله الأعظم الأحرار من أهل البوادي الذي إتص

سیدنا محمد صلى االله علیه وآله وسلم، وقد أنجب أبوها لها ثلاث أخوات وأخا واحدا إستشهد 

، وهو عبد الملك، تعلمت القرآن في مسقط رأسها ثم في منطقة 1إبان ثورة نوفمبر المضفرة

لالة تركیة قرب صور الغزلان وقد تزوجت تدعى أولاد إدریس في مكان أصبح یدعى جنان 

ة الصالحة س بنات وإبن واحد، أسست هذه المرألالة تركیة من إبن عمها وأنجبت منه خم

م، كانت هذه الزاویة مقصد 1923-1918زاویة عرفت بإسمها زاویة لالة تركیة ما بین سنة 

الدیني خاصة خلال للمعوزین والفقراء بالإضافة إلى كونها مدرسة قرآنیة تنشر الوعي 

الإستعمار الفرنسي حیث لعبت دورا في توعیة المواطنین للمحافظة على الهویة الوطنیة 

     2.وخلق روح الإتحاد والتآلف، وموقع هذه الزاویة في بلدیة رشایقة ولایة تیارت

  أخلاق المتصوفات -

ات الصوفیة تعد الأخلاق الفاضلة القاسم المشترك الذي تخلل كل أصحاب الإتجاه      

المختلفة، ویتجلى ذلك في قیم الرحمة والإیثار والإحسان والتنزه من الكبر التي جعلوها مبدأ 

وغایة حتى صارت من مكوناتهم الشخصیة، حیث تشیر أغلب النصوص إلى مشاركتهم 

عاطف معهم في ظروف الأزمات حتى صارت الصدقة عندهم مبدأ تللفقراء في القوت وال

، مثل ما كان الحال بالنسبة إلى الزاویة التي أسستها لالة تركیة 3م الصوفيیقوم علیه فكره

ء ، وكان بعضهم یتصف بحسن الخلق والتواضع 4والتي كانت مقصد للمعوزین والفقرا

                                                           
 .12، ص 17/03/1997، 96سلیمان جوادي، بین رابعة ولالة تركیة قائمة من الكرامات، جریدة الشروق العربي، العدد  1

   قسم علم الإجتماع، جامعة مستغانم، حالة المرابطة تركیة، مقال،: الجزائر الأنثى ولیةسمیرة مناد، المرأة المتصوفة في  2

 .21د س، ص 

 .170طاهر بونابي، المرجع السابق، ص  3

 .02 01سمیرة مناد، المرجع السابق، ص ص  4



 .م1962-1954في الفضاء الصوفي إبان الثورة التحریریة ) المریدات(الدور الإجتماعي للفقیرات : الفصل الأول

 

43 
 

والتعاون لنشر الخیر، وعن الجانب الإجتماعي للمتصوفات فإنهم كانوا مندمجین في الحیاة 

وأبناء وأزواج ویقومون بواجباتهم وإلتزاماتهم إتجاه  الإجتماعیة بصورة عادیة لهم بیوت

، فنجد على سبیل المثال المرابطة تركیة التي تزوجت من إبن عمها وأنجبت منه 1أسرهم

   2.خمسة بنات وإبن واحد

فلم یتزوجن ولم یكونوا أسرة وحتى  اجتماعیةهناك من المتصوفات من تمیزت بهامشیة       

، فنجد لالة فاطمة نسومر 3رة تركوها بمجرد دخولهم حقل التصوفالذین تزوجوا وكونوا أس

كانت ترفض الزواج من كل رجل یطلب یدها لما رأته من تعسف الرجال في حق النساء 

وهضم حقوقهن التي كفلها الإسلام، وكانت تعتبر ذلك إنحرافا عن المبادئ الحقیقیة للإسلام 

    4.الذي أكرم امرأة وضمن لها حقوقها

للمتصوفة تمیزت بین رغبة البعض في الإستقرار  الاجتماعیةوصفوة القول أن الحیاة      

  .الوحدة والعزلة حتى یتفرغ للعباداتوتكوین أسرة وبین إسرار البعض الآخر على 

إحتلت التربیة الروحیة عند المتصوفة بصفة عامة المقام الأول إقتداءا بالمعلم الأول         

المرشدین والموجهین علیه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم عملا بقوله  سید المربین وإمام

، ولقد كان الرسول صلى االله علیه وسلم على "حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ  اللَّهِ  رَسُولِ  فِي لَكُمْ  كَانَ  لَّقَدْ : "تعالى

 خُلُقٍ  لىلَعَ  وَإِنَّكَ  "جانب عظیم من التربیة الحقة والخلق القویم وهذا بشهادة القرآن العظیم له 

كان خلقه : خبرتنا السیدة عائشة رضي االله عنها عندما سئلت عن خلقه قائلةوقد أ "عَظِیمٍ 

وإهتمامهم ) رجال ونساء(القرآن وهو الذي یهدي للتي هي أقوم، لذلك رأینا حرص المتصوفة 

 5سیةالشدید بالتربیة الروحیة والعنایة بتطهیر القلب وتزكیة النفس وجعلها من مهامهم الرئی

                                                           
 .170طاهر بونابي، المرجع السابق، ص  1

 .02 01سمیرة مناد، المرجع السابق، ص ص  2

 .170ونابي، المرجع السابق، ص طاهر ب 3

 .190رابح لونیسي وآخرون، المرجع السابق، ص  4

 .170طاهر بونابي، المرجع السابق، ص  5
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ما طابت : "فقد قالت مؤمنة بن بهلول التي هي من عابدات دمشق 1ووظائفهم الأساسیة

الدنیا والآخرة إلا باالله وما أوحش ساعة لا یذكر االله فیها وسئلت مؤمنة من أین إستفدت هذه 

ولقد صدق من ، 2"الأحوال قالت من إتباع أمر االله على سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم

  :قال

  أتطلب الربح من ما فیه خسران       یا خادم الجسم كم تسعى لخدمته    

  3.فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان      أقبل على النفس واستكمل فضائلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .91صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص  1

 .390أبي عبد الرحمان محمد بن الحسین السلمي، المرجع السابق، ص  2

 .62صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص  3
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  المهام الإجتماعیة للمرأة في الزاویة: المبحث الثاني

  .تعریف الزاویة وأنواعها  -

  :تعریف الزاویة وأنواعها

ة اللغة، وسمیى بمعنى إبتعد وإنعزل كما في كتب من فعل زوى وإنزو یة مأخوذة الزاو : لغة

ا أول مرة من المتصوفة والمرابطین إختاروا الإنزواء بمكانها بذلك لأن الذین فكروا في بنائه

ذین یساعدان على التأمل ن وضجیجه طلبا للهدوء والسكون الوالإبتعاد عن صخب العمرا

سبان جو الذكر والعبادة وهي من الوظائف السامیة التي من أجلها والریاضة الروحیة وینا

  2.، وتطلق على البناء ذو الطابع الدیني والثقافي1وجدت الزاویة

یراد بها مأوى المتصوفین والفقراء والمسجد غیر الجامع لیس فیه منبر، وقد : إصطلاحا

ا جاء في بعض ابع الهجري كممن القرن الر  اظهرت الزوایا بمغربنا العربي الإسلامي إبتداء

كبیرا فإنفصلت إقبال الناس على تلك البیوت وعرفت بمرور الوقت تطورا الروایات، وقد كثر 

عن المساجد وأصبحت قائمة بذاتها تستقبل الطلاب وتقوم بتحفیظ القرآن الكریم وتدریس 

وسع من ذي قبل عرفت الزوایا انتشارا أ حتىعشر العلوم الدینیة وما أن حل القرن الثامن 

 رأىفالزاویة بالمعنى الصوفي خلوة للعبادة وهناك من  ،3وأصبحت مؤسسات تربویة وتعلیمیة

فهي  4في كل أنواع الزوایا تقریبا واردوهذا  والعبادة الضیافةم و یالزاویة على أنها أماكن للتعل

  5.ومركز الفقراء وى للغرباءبین ومأار للعبادة ومدرسة للتعلیم وملجأ للهمؤسسة شاملة ومسجد 

  

                                                           
 .301صلاح مؤید العقبي،  مرجع سابق، ص  1

 .223الطاهر بوناني، المرجع السابق، ص  2

 .303صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص  3

 .27 25، مرجع سابق، ص ص 4، ج..م1954-1830أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  4

، 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1، ط3م، ج1954- 1830أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  5

 .171ص 
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التقلیدیة في التعلیم إلى یومنا هذا، فهي لا تزال تعتمد یة على طریقتها او وقد حافظت الز    

 جلسونعلى نظام یتمیز بأقصى درجات الإقتصاد والتقشف والبساطة، فالطلبة لا یزالون ی

صنعت من الحلفاء وفي أحسن الحالات على فرش صنعت من الصوف  حصائرعلى 

أما الوسائل التي لا تزال تستعمل فهي اللوحة للكتابة وهي مصنوعة من الخشب والوبر 

وقطعة من القصب لصنع القلم، أما الحبر فما یسمى بالصمغ وهو عبارة عن الصوف 

المحروقة مع قلیل من الماء ولا ننسى ما یسمى بالصلصال وهو نوع من الطین یستعمل بعد 

كل ذلك لحفظ القرآن الذي یعتبر مادة أساسیة في بغرض تبییضها، ویستعمل محو اللوحة 

   1.الزوایا لا یمكن التخلي عنها أو التفریط فیها

  :أنواع الزوایا

  2:ذكر عبد المنعم القاسمي في كتابه زاویة الهامل ثلاثة أنواع أو أقسام للزوایا

منها  مةمتلاز  الأبنیةوهي الزاویة البسیطة التي هي عبارة عن مجموعة من : النوع الأول

 ثمغرف التدریس والمكتبة والجامع ن كبیر، ومنها مبیت للطلبة وهي غرف حول حص

  .في الغالب تتعیش منها الأراضي حولها حبسا علیهاالمرافق اللازمة وتكون 

وهي الزاویة التي تقوم حول ضریح لأحد المرابطین أو ولي من الأشراف تعلوه : النوع الثاني

  .قبة

الذین یتلقون  الزاویة التي یقیم فیها ولي ویعیش وسط طلبته ومریدیهوهي : النوع الثالث

لأنها تقوم أساس على طریقة  الطرقیةالطریقة على یدیه وعرفت تلك الزوایا بإسم الزوایا 

                                                           
1
 .327صلاح مؤید العقبي، مرجع سابق، ص  

م، رسالة مقدمة لنیل شهادة 1954-1901عبد القادر ولد أحمد، الطرق الصوفیة والإدارة الإستعماریة في منطقة تلمسان  2

 .103، ص 2017/2018الدكتوراه، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

 هو الذي أصبح داخلا في الطریقة ولكنه ما یزال في بدایة الطریق إلى االله فهو الراغب في االله الساعي إلى حرمه : المرید

الآمن فإذا تقدم المرید في ممارسة الطریقة وتعالیمها یصبح فقیرا بالمعنى الصوفي للكلمة والفقیر هنا هو الذي إختاره االله 

 .18، المرجع السابق، ص 4، ج..أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي: أنظر لحبه وجنابه،
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والحدیث صوفیة معینة وتعتمد في منهجها التعلیمي على حفظ القرآن الكریم والفقه والتفسیر 

  1.التصوف وتقام فیها حلقات ذكر وتزید على ذلك بتدریس علم

  دور الزاویة وموقف الإستعمار الفرنسي منها  -

  :الدور الإیجابي

والفضیلة والأخلاق وهي تعتبر الزاویة مركز الإشعاع الروحي والعلمي ومناهج الهدایة       

 الروحیةصاحبة الفضل في الحفاظ على الإسلام والقرآن، فقد ركزت الزاویة على الجوانب 

ذلك من خلال دور حلقات التوعیة الدینیة التي كانت تنظم دینیة في نشاطاتها الیومیة و وال

داخل حرم الزاویة وبإشراف الشیخ نفسه أو أحد أبنائه حیث یتم التركیز على أمور تتعلق 

الشریعة لأن الهدف من  تقتضیهاوالمعاملات التي وأداء السلوك  والفرائضبمجال العبادات 

فكانت  2وفق تصور مبسط یراعي مستوى العقلیاتو شرح مقتضیات الشریعة وراء كل ذلك ه

للشخصیة الوطنیة ومدرسة حافظت قدر الإمكان على قیم  حصناالزوایا بتعالیمها القرآنیة 

  3.الشعب الجزائري وأفكاره وأصالته

  :الدور التربوي والتعلیمي

یة بالنسبة للمتعلم والأمي، الرجل على المستوى التربوي فإن الزاویة تربیة روحیة وجدان    

صیتین اوالمرأة، كما أن تربیة الزاویة هي في الأساس إنقیاد وإعتقاد، خضوع ونیة وبهاتین الخ

  .یتم الشفاء والهناء والقناعة

النصیحة والإرشاد بشرط  الإعتبار والمساواة لمواساة،ففي الزاویة یجد الفرد المساعدة وا    

 هي لإنقیاد، ومن هنا كانت أكثر الوظائف التي إضطلعتها الزوایان تحسن النیة ویتم اأ

الذي كان له الأثر الأكبر على وظیفة التعلیم والتربیة، حیث لعبت دور المركز العلمي 

                                                           
 .103ولد أحمد، المرجع السابق، ص  عبد القادر 1

الطیب العماري، الزوایا والطرق الصوفیة بالجزائر التحول من الدیني إلى الدنیوي ومن القدسي إلى السیاسي، مجلة العلوم  2

 . 130، ص 2014، جوان 15یة، العدد الإنسانیة والإجتماع

 .299صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص  3
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، لقد كانت هذه الزوایا فخرا أنها ساهمت مساهمة كبیرة ومعتبرة 1مستوى تلك الحركة العلمیة

لتعلیم العربي الإسلامي وإخراج الأجیال من المثقفین نشر او ، في محاربة الجهل والأمیة

  2.ین من یجهل القراءة والكتابةحتى لم یبقى بین أبناء الجزائری والمتعلمین

شكل حجر الزاویة في تطور  واجتماعیةإن تأسیس الزوایا حدثا هاما ومكتسبا ثقافیا     

نشاط الصوفیة في الزوایا إلى الحركة العلمیة والفكریة وترقیة المجتمع حضاریا، فقد أدى 

إزدهار حركة التعلیم بأنواعه وتطور طرق التدریس والتربیة التي راعوا فیها الجوانب النفسیة 

على التعلیم فمكنوا بذلك كل  تحسیسوشاركوا الدولة في والقدرات العقلیة للمتمدرسین 

    3.من أن تنال حقها من التعلم الاجتماعیةالطبقات 

زوایا التي كان لها الأثر الكبیر على حركة التعلیم زاویة سیدي بن عزوز ومن أهم ال   

بنواحي طولقة التي تعد منشأ جل الزوایا بمنطقة الزیبان والمناطق المجاورة لها والذي جعل 

ج العدید من العلماء والمشایخ الكبار منها الشیخ علي بن عمر یمن زاویته مدرسة لتخر 

  4.الحفیظ صاحب زاویة خنقة سیدي ناجيصاحب زاویة طولقة والشیخ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .131الطیب العماري، المرجع السابق، ص  1

 .311صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص  2

 . 288الطاهر بوناني، المرجع السابق، ص  3

 .131 130الطیب العماري، المرجع السابق، ص ص  4
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  : الدور الإجتماعي والسیاسي

كان للزاویة عدة خدمات إجتماعیة كإطعام الفقراء والمساكین وابن السبیل ومساعدة       

المحتاجین وإصلاح ذات البین وغیرها من الخدمات المختلفة وأبرز مثال على ذلك زاویة 

 كانت زاویة ومدرسة ورباطا ،الواقعة نواحي تنس أبهلول المحاحيالشیخ محمد ابن علي 

مجاهد  1300یجاهدون في سبیل االله، وقد مر حوالي  نوكانت مركزا لإقراء الضیوف ولم

  1.عوایة المحاحي فأطعمهم جمیعا حتى شبخرجوا لقتال الكفار بثغر تنس وكانوا جیاعا بزاو 

وهذه الوظیفة إرتبطت بشكل وثیق بوظیفة  كما أدت الزاویة وظیفة الإیواء والإطعام      

التدریس والتعلیم، حیث كان من الضروري توفیر الشروط اللازمة من مبیت ومأكل ومشرب 

بالنسبة لطلبة العلم والمدرسین الذین كان یتم إستقدامهم من خارج المنطقة وهنا یمكن تقدیم 

ها في سبیل العلم والطلبة، لقد أمثلة بزاویة علي بن عمر بطولغة التي كان لها أحباس تنفق

كانت الزاویة توفر للجائعین أوقات القحط ما یملأ الأفواه والبطون ولو كان قلیلا كما مثلت 

الزوایا لفترات طویلة أماكن للراحة والعبور بالنسبة لحجاج بیت االله في طریقهم من وإلى مكة 

  2.المكرمة

علاج، فقد إشتهر العدید من مشایخ الزوایا كما إطلعت الزاویة بوظیفة التمریض وال       

بعلاج الكثیر من الأمراض المستعصیة كالبرص والعقم والصرع وغیرها من خلال تقدیم 

وصفات طبیة مستخلصة من الأعشاب وبعض المواد المعدنیة وقراءة القرآن وتقدیم الأحجبة 

رها من الطقوس وممارسة بعض الطقوس كلبس عباءة الشیخ أو إستخدام ریق الشیخ وغی

                                                           
 ط في تاریخ الإسلام مكانة مقدسة إذ هو ثكنة التي تحمي الثغور الإسلامیة من أي خطر خارجي كالحملات للربا: الرباط

الصلیبیة المتكررة ضد أوطان المسلمین، بذلك كان الرباط وقت إذن ملتقى الرجال وحتى النساء الذین طلقوا الدنیا ووقفوا 

 یخرجونها إلا للجهاد في سبیل االله وبعد إنقضاء زمن الجهاد تحول حیاتهم للعبادة والذكر في هذه الرباطات التي كانوا لا

بعض تلك الرباطات إلى زوایا وغادرها حینئذ بعض المتصوفة لإنشاء مراكز شبیهة لها لنشر العلم ومحاربة الجهل وإیواء 

  .    324  322صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص ص : المرابطین المتفرغین للعبادة، أنظر

 .304  301نفسه، ص ص  1

 .132الطیب العماري، المرجع السابق،ـ ص  2
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التي كانت تعتمد في العلاج، فزاویة سیدي رواق القادریة بطولقة إشتهرت بالعلاج من الكثیر 

  1.من الأمراض خاصة الأمراض الروحیة كالمس والسحر

 یلجئونوقد تزایدت أهمیة الزوایا لدى الناس فأصبحت قبلة للناس لطرح قضایاهم وملاذ    

  2.إلیهم وقت النوائب

  : ثقافيالدور ال

أصبحت الزاویة رحابا لتدریس العلوم النقلیة والعقلیة فشاركت بذلك المسجد في بعض      

وظائفه الأساسیة، خاصة المساهمة في تعمیم التعلیم لدى شرائح الدنیا في المجتمع، كما 

كان لها دور في التواصل الثقافي مع زوایا المغرب الإسلامي وصوفیتها وأبرز نموذج في 

لمضمار تلك الحلقات التي جمعت الزاویة الحسناویة في بجایة برباط أبي محمد هذا ا

  3.الصالح في آصفي

  :دور الزاویة في الجهاد

إن الدور الذي قام به شیوخ الطرق الصوفیة في الكفاح ضد الإستعمار ومقاومة       

الرحمانیة حملات الغزو والإحتلال دور عظیم، فقد قاد شیوخ ومقدمي الطرق القادریة و 

والسنوسیة والدرقاویة كل الثورات التي نشبت ضد الإحتلال الفرنسي في الجزائر وكان أتباع 

، كما أن الزوایا 4الطریقتین الدرقاویة والرحمانیة أشد الناس عداوة للفرنسیین وأكثرهم حربا لهم

قامت ضد  ، لذلك نجد كل الثورات التي5هي المصدر الرئیسي الذي مون الثورة بالمجاهدین

الطرق فقد كانوا إذا جد الجد وداهم أرض  مشایخالإحتلال الفرنسي للجزائر من صنع 

                                                           
 .134  133الطیب العماري، المرجع السابق،ـ ص ص  1

 .  227صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص  2

 .227الطاهر بو نابي، المرجع السابق، ص  3

 .  72صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص  4

        ،2013، أكتوبر 14ر الطرق الصوفیة والزوایا بالمجتمع الجزائري، مجلة المعارف، العدد الطیب جاب االله، دو  5

 .142ص 
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المسلمین الخطر نادوا للجهاد فیلبي نداؤهم العباد فمثلا الشیخ محي الدین ابن الشیخ 

م 1862مصطفى الغریسي مقدم الزاویة القادریة بالقیطنة نواحي معسكر قد شن في أفریل 

    1.یة فرنسیة إستطلاعیة في ضواحي وهران وانزل بها بعض الخسائرهجوما على دور 

  :الدور السلبي للزوایا

خطط الفرنسیین لعرقلة التعلیم في الزوایا ومنافسته ووضع الشروط المضادة له وسحب      

، كما دجن عدد من المرابطین بالزواج 2التلامیذ منه وعدم التوظیف من خارجي الزوایا

ة وجمت بعض الطرق الصوفیة كالرحمانیظیف في القضاء والإدارة وهالمختلط والتو 

وحدد لبعضها مجال نشاطها وهو ممارسة البدع والخرافات فقط وترك التعلیم والسنوسیة 

كالعیساویة والعماریة وأصبح من یرغب في إعطاء درس علیه أن یستأذن السلطة الفرنسیة 

  . وتدقیق مكثفینالتي لا تسمح له وإذا سمحت إلا بعد تحقیق 

متمسكا بها  شویه صورة الزوایا لأن الشعب كانفقد عمل الإستعمار الفرنسي على ت     

وذلك من خلال أبناء الجزائر الخونة الذین لا یهمهم لا دین ولا شعب ولا وطن ولا تاریخ ولا 

    3أتوا بالبدعلغة ولا كرامة، فخططوا وزیفوا لتضلیل الناس وخداعهم وزعموا أنهم علماء الدین و 
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 لتقام فیها الزرادي تلك الزوایا الزائفة والقبب والخرافات والمنكرات وشیدوا لهم الضروح      

والكاذبة زوایا البندیر والزرادي، إذ صاروا لا یمیزون بین الصادق والدجال، الخادع 

   1.والغشاش

جهل العامة، كما أصبحت  وقد لصق بالزوایا ممارسة الحضرة والدروشة وإستغلال      

، فهذه الزوایا اتبعت أسالیب عتیقة 2الزاویة علما على الخرافة والتجهیل والظلامیة والإستغلال

، فإنتشرت ومناهج مختلفة لم تتلاءم مع التطورات الحدیثة ومع التقالید العربیة الإسلامیة

ضیق أفقهم الفكري، كما باطیل والبدع الدینیة بین أتباعها بسبب الدروشة والخرافات والأ

كثرت الخصومات بین بعض شیوخ هذه الزوایا لأغراض شخصیة حول النفوذ والمكانة 

ت ة وأعط، مما أدى إلى إستسلام معظم زعماء وشیوخ الزوایا للإدارة الإستعماریالاجتماعیة

السلطات الفرنسیة الأمر بعملیات التجسس على كل نشاطات الزوایا وكل حركات الجهاد 

تي یمكن أن تقوم بها طریقة من الطرق الصوفیة، وحتى یتسنى لها تحقیق ذلك لجأت ال

ا ، فجعلتهم 3الإدارة الإستعماریة إلى توظیف بعض الشیوخ الذین رضوا بالتعامل معه

والألقاب والأوسمة الشرفیة ومكنتهم من المشاركة في  الاجتماعیةیستفیدون من الخدمات 

                                                           
 أو أحیانا قبور بعض أفراد ) المرابط(رف بعضهم الضریح بأنه بنایة یضع فیه قبر الولي مفرد ضریح قد ع: الضروح

: أسرته، وقبر الولي یكون أحیانا مرتفعا ومغطى بتابوت خشبي علیه أقمشة حریریة مذهبة وملونة ومحاط بشباك، أنظر

 . 95الطاهر بو نابي، المرجع السابق، ص  

 یر مقوس مجوف، اما في المصطلح الأثري المعماري فهي بناء محدوب أشبه بكرة بناء مستد: جمع قباب وقب: القبة

مشطورة من وسطها وفي غالب الضن أن المسلمین كانوا قد نقلوا بناء القباب من الساسانیین والبیزنطینیین وأقبلوا على 

عاصم محمد : كله، أنظر إستخدامها بشكل خاص لتغطیة ما شیدوه من أضرحة حتى صارت القبة علما على مبنى ضریح

 . 222 221، ص ص 2000، مكتبة المدیولي، 1رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة، ط

 .86محمد نسیب، زوایا العلم والقرآن في الجزائر، دار الفكر، الجزائر، د س، ص  1

 .86، المرجع السابق، ص 3، ج..أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 2

یحي بوعزیز، المساجد العتیقة في الغرب الجزائري، المؤسسة الوطنیة للإتصال والنشر والإشهار الرویبة، الجزائر،  3

 .23، ص 2011
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، اعترفت لهم بموجبها بالسلطة الروحیة 1إتفاقات مشتركة الحیاة السیاسیة وأمضت معهم

والمعنویة وامدتهم بالمال والأراضي مقابل الإلتزام والمحافظة على النظام والأمن، وشجعت 

الدروشة والدجل بدل التعلیم، وقد تمكنت فرنسا من خلال هذه الإجراءات من إضعاف العدید 

یا هي إستغلال الطلبة لخدمة الأغراض الخاصة للزوا  ومن العیوب الأخرى ،2من الزوایا

اب إلى لمصلحة العامة، وهكذا أصبح الإنتسوتوفیر الراحة لصاحب الزاویة على حساب ا

الزوایا والتعلیم بها مضیعة للوقت أكثر ما هو منفعة لهؤلاء الطلبة الذین جاؤوا لإكتساب 

ردات وممارسة البدع والخرافات وهكذا أصبحت الزاویة مركز للحضرة والز  ،3العلم والمعرفة

  4.مثل زاویة بعض شیوخ العیساویة والحنصالیة والعماریة

  :موقف الإستعمار الفرنسي من الزوایا

كانت الزوایا إحدى أهم النقاط التي انشغل بها الإستعمار الفرنسي نتیجة الدور الوطني      

ة فعلاوة على كونها تلقن تعلیم الذي كانت هذه المؤسسات تلعبه قبل وخلال الثورة التحریری

الدین الإسلامي فإن أئمتها آنذاك كانوا حلقة مهمة في ثورتهم ضد المستعمر وذلك بإعداد 

الطلبة لخدمة القضیة الوطنیة حیث إلتحق العدید من طلبة الزوایا بصفوف الثوار وأمام هذا 

د وضع المحتلین أیدیهم على الدور الكبیر لزوایا لم یتردد الإستعمار في تدمیر أغلبیتها، فق

المصادر المالیة كالأوقاف وهدم العدید من الزوایا وتعطیل غیرها بالبیع والإستغلال كجعلها 

 5ثكنة أو مخزنا ومن الزوایا التي آل أمرها إلى الهدم والتحویل عن المقصود زاویة القشاش

                                                           
دور أساسي في مقاومة الإستعمار الفرنسي، ...سعاد حداد، مدرسة الوطنیة الأولى وحصن منیع للهویة الجزائریة الزوایا  1

 .ص، د 26مجلة المصادر، العدد 

 .نفسه، د ص 2

احمد مریوش ، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الجزائر،  3

 .176، ص 2007

 .171، المرجع السابق، ص 3، ج..أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 4

 .141المرجع السابق، ص  الطیب جاب االله، 5
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لصوفیة بأنها كانت تستغل ، واتهم الفرنسیون الطرق ا1وزوایة الجامع الكبیر وزاویة الشرفة

حیرة الناس ولجوئهم إلیها روحیا وسیاسیا ومادیا، فضیقوا الخناق على المشبوهین من الشیوخ 

ومنعوا عنهم الزیارات وهدموا بعض الزوایا ومنعوا السیادة لزاویة على أخرى، بل جعلوا كل 

للشاذلیة مثل ذلك شیخ مستقلا بنفسه وشجعوا الإنقسامات في الطریقة الواحدة، وقد حدث 

وطریقة الشیخ الموسوم بالذات، ذلك أن تلامیذه قد أسسوا لهم زاویة مستقلة عن زاویته في 

  2.عهد إبنه أحمد المختار، ومنهم محمد الشرقي الذي أسس زاویة في العطاف

قد ذاق مشاییخ الزوایا أقصى أنواع التعذیب من قبل الجیش الفرنسي ووصل الأمر إلى      

  3.بعضهم ورغم ذلك لم یستطع الحد من نشاطهاإعدام 

مما جعل الأبواب مغلقة في وجهه وطرق مسدودة أمامه ولم یجد منفذ یتسرب منه إلى      

داخل الأمة المعتصمة بالقرآن والمتمسكة بالإسلام ففكر مرة أخرى في ضربها وعمل على 

إستولى أولا على أموال طمسها وتشویه سمعتها ثم القضاء علیها بطرق المكر والخداع ف

الأوقاف والأحباس وقطع عنها كل موارد الرزق وجمیع المساعدات ومن جهة أخرى إستعمل 

م یقضي 1906یونیو  12أسالیب الترغیب لكسب ودها والتحكم فیها فأصدر مرسوم في 

فرنك تقدم لكل شیخ زاویة یأمر طلابه بتخصیص  300بصرف منحة تشجیعیة شهریة قدرها 

لتعلیم اللغة الفرنسیة ورغم الظروف الصعبة لم یتقدم أي شخص للإستفادة وبالتالي ساعتین 

  : ، وهكذا حوربت الزوایا على عدة جهات4ولد المرسوم میت

هدم بعضها ومصادرة أملاكها وأملاك الباقیات منها وضم مداخیلها إلى أملاك الدولة  -1

  .الفرنسیة، في المدن أولا ثم في الأریاف

                                                           
 .171، المرجع السابق، ص 3، ج..أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 1

، ص 2000، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط 1، ج1900-1860أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  2

347. 

 .142  141المرجع السابق، ص ص  الطیب جاب االله، 3

 .142 141نفسه، ص ص   4
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المدارس الفرنسیة الإبتدائیة في المدن ثم في الأریاف لسحب التلامیذ من الزوایا  إنشاء -2

  .ونشر التأثیر الفرنسي إزاءها

محاربة كبار المرابطین وإستدراجهم بالوظائف والزواج المختلط، وتشجیع الدروشة  -3

  .والتدجیل بدل التعلیم

علیها لا یتعدى تحفیظ القرآن  منع الزوایا من نشر التعلیم العام وفرض برنامج ضیق -4

  1.الكریم دون تفسیره أو تعلیم قواعد اللغة وأصول الدین دون الفهم

  أول إمراة جزائریة تتولى مشیخة زاویة  -

  :زاویة لالة زینب القاسمیة وأهم إنجازاتها

بثراءها م، وقد عرفت الزاویة 1862أسس محمد ابن بلقاسم زاویته بالهامل سنة       

وكثرة إتساعها وتزعمها للجانب الروحي في تلك الربوع، ولكن مع وفاة الشیخ  وإنتشارها

بین إبن أخیه الحاج محمد ابن بلقاسم وبین  2المؤسس وقع تنافس كبیر حول خلافته الروحیة

إبنته السیدة زینب التي تولت مشیخة الزاویة بعده، ولكن ولایتها لم تكن معبدة بالورود فقد 

ل للحصول علیها، ضد ابن عمها وضد السلطات الفرنسیة المحلیة معا، كان علیها أن تناض

) بير عرئیس المكتب ال(فقبل وفاة أبیها بعث برسالة أو وصیة إلى القائد الفرنسي كروشار 

في بوسعادة أعلمه أن خلیفته هو ابن أخیه الحاج محمد وكانت السلطات الفرنسیة تلح علیه 

الحاج محمد الذي قیل أنه كان على علاقة طیبة مع  خلیفته، وهي تقصد بذلك في تعیین

هذه السلطات الحریصة على إستقرار الزوایا وأمنها، لكن زینب إعترضت هذه الوثیقة بعد 

قواه، استصدرتها من والدها وهو في حالة لا یملك معها  وفاة والدها وقالت أن السلطات قد

م أصیب 1877خلافة والدها ففي  ثم استعملت زینب وثیقة أخرى قدیمة لتثبت حقها في

الشیخ بنوبة قلبیة وبعدها كتب وصیة موثقة على ید القاضي على أن أملاكه وهي كثیرة 

                                                           
 .173، المرجع السابق، ص 3، ج..قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافيأبو ال 1
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توضع تحت تصرف إبنته زینب وفسرت زینب ذلك بأن هذه الوثیقة ترشحها هي لخلافة 

       1.والدها

إعتبر خروجا ) م1904-1852(عن تولي السیدة زینب مشیخة الزاویة بعد وفاة والدها      

عن التقلید العام للزاویة والطرق الصوفیة حیث یتولى الرجال مشیخة الزوایا لما في ذلك من 

المهام الشاقة المتعلقة بإدارة أموال الزاویة وإستقبال الزائرین ومتابعة المشاریع التي تقوم 

ه الخطوة مؤشرا على الزاویة بتمویلها والإشراف علیها، وقد إعتبر الكثیر من المفكرین هذ

        2.النظرة المعتدلة لشیخ الزاویة إلى المرأة وقدرتها على القیادة والتصرف

تمكنت السیدة زینب بلقاسمیة شیخة زاویة الهامل من إدارة الزاویة ثمان سنین من عام     

م، وكانت مثقفة ثقافة متینة أهلتها لتلك المهمة التي یعجز عنها بعض 1904- 1897

تقویتها وجعلها مركز إشعاع دیني ، فقد وهبت سیدة زینب عمرها لخدمة زاویة أبیها و 3الالرج

وعلمي، حرصت السیدة زینب على تعمیم تعلیم النساء في المنطقة الخاصة علوم الدین 

وأصول اللغة العربیة وتصدرت في زمن لم یكن فیه للمرأة دور كبیر للمشهد الإجتماعي 

من الحرب على مخطوطات زاویة الهامل النادرة من السرقة والدیني وقد حافظت في ز 

والإحتراق، كما كانت لالة زینب عمود الزاویة ومدیرة شؤونها بعد وفاة والدها وكانت تقوم 

على جمیع طلبات المعلمین والطلاب والمشایخ وتكرهم بما یلیق بمقامهم وأفنت عمرها في 

ت دفع لزاویة بالحرمین الشریفین، كما واصأعمال الخیر، وواصلت الإشراف على أوقاف ال

 4أجور علماء الحرم المدني التي كان والدها قد رتبها لهم سعیا إلى عمارة المسجد النبوي

                                                           
 .163، المرجع السابق، ص3، ج..أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 1

علم الإجتماع، تخصص علم إجتماع  الشیخ درام ، النظم التعلیمیة في الزوایا، زاویة الهامل أنموذجا، رسالة ماجستیر في 2

 .129، ص 2012/2013، 2التربیة، جامعة سطیف 

، 2007یحي بوعزیز، المراة الجزائریة وحركة الإصلاح النسویة العربیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  3

 .26ص 

 .فاروق كداش، المرجع السابق، د ص 4
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أدارت أمور الزاویة بنجاح ، وقد 1سلیلة الأحرار بناء المسجد القاسمي بمالها الخاصوأكملت 

الزاویة في عهدها في مكان ، وكانت م1904وضلت على رأس الزاویة إلى وفاتها سنة 

     2.الصدارة والإدارة إستطاعت من خلالها إنجاز الكثیر من الأعمال الخیریة

كما اعتنت السیدة زینب بالأرامل والمطلقات والمقیمات بالزاویة واللواتي كن بحاجة إلى      

یدة زینب قد ، ومن هنا یبدوا أن الس3الحمایة والإهتمام وكان عددهم أكثر من أربعین إمرأة

، 4أدارت الزاویة بنجاح حیث بقیت الزاویة موحدة كما بقیت على سیرتها في التعلیم أیضا

وبقي المعهد في أیامها محافظا على سیره الدقیق، كما قامت بإعادة بناء المسجد الكبیر 

م واتخذت له شكلا جدیدا أرادت أن تبرهن فیه على قوتها 1898بشكل جدید كلیا في سنة 

    5.إخلاصها لعمل والدها وعلى

فالسیدة زینب الوالیة الصالحة والغرة الواضحة نشرت الطریقة الرحمانیة بدورها في        

أماكن جدیدة وكانت تنتقل من مكان إلى آخر تصلح بین الأعراش في صراعاتها وخلافاتها، 

ل إبیرهارد حیث زارت ومن الرحالة الذین زاروا زاویة الهامل في عهد لالة زینب الرحالة إزابا

الزاویة في أصعب مرحلة كانت تمر بها في وقت صراع لالة زینب مع إبن عمها وأثناء 

زیارتها كانت الزاویة في قمة الأزمة وبإحترافیتها العالیة وخلفیتها كتبت كل شيء عن السیدة 

 زینب ودورها وصراعها مع المرض ومع الإستعمار وإستطاعت أن توصل صوت لالة زینب

إلى الخارج فقد أبرزت دورها الإنساني في خدمة المحرومین وأصدرت لها صورة على جریدة 

القیم  6الأخبار ورافقتها حوارات منطویة على أفكار ورؤى وتصورات كلها نابعة من فلسفة

                                                           
 .مرجع سابق ، د ص 1

 .163، المرجع السابق، ص 4، ج..سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم  2

، دار الخلیل للنشر 1م، ط1962-1862عبد المنعم القاسمي الحسیني، زاویة الهامل مسیرة قرن من العطاء والجهاد  3

 .359، ص 2013والتوزیع، مسیلة، 

 .165  164سابق، ص ص ، المرجع ال4، ج..أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 4

 .55منیر القاسمي الحسیني، المرجع السابق، ص  5

 .365عبد المعم القاسمي، مرجع سابق، ص  6
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الإسلامیة المؤسسة على التضامن والتكافل الإجتماعي وكل ذلك أدهش الكثیرین وقاموا 

الیا وأوروبا وأمریكا للتعرف عن قرب على هذه الشخصیة العضیمة إمراة بزیارتها من أستر 

    1.تسیر مئة زاویة تأوي آلاف الطلبة والمعوزین والأرامل وحبوس آلاف الهكتارات والمواشي

أن  ولها إمتدادات في مكة والمدینة كخادمة للحرمین الشریفین إستطاعت إیزابیل      

رفض الحاكم العام تدمیر زاویة الهامل وأصبح لها أحقیة تسییر توقض الراي العام الفرنسي ف

  2.الزاویة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .344صمحمود بوكسیبة، مرجع سابق،  1

 م بجوناف 1877فیفري  17كاتبة مبدعة ورحالة أفادت بكتاباتها التاریخ الجزائري، ولدت إیزابیل یوم : إیزابیل إیبیرهارد

ریة أما أمها فهي من أصل ألماني وقد كانت أمها متزوجة من جنرال روسي وبعد مرض أمها نصحها الأطباء السویس

بالسفر فإختارت سویسرا وسافرت العائلة المكونة من امها وزوجها وأبناءها وإستقروا بمدینة مونترو غرب جوناف ولم یمكث 

لدها غادرت إیزابیل سویسرا ومنا إتجهت إلى مرسیلیا تونس ومن هناك الجنرال كثیرا وعاد إلى روسیا وتوفي بها وبعد وفاة وا

كانت وجهتها باتنة التي أقامت بها مدة طویلة، ومن مؤلفاتها رحالة كنت، یاسمینة، عودة العاشق، إستقرت إیزابیل بواد 

وعاشت محن الناس سوف وكانت تكتب بشغف عن الأهالي وبقلب مجروح على ما یحدث له فوثقت كل شيء في یومیاتها 

المضطهدین المحرومین فوصفتهم بكل مصداقیة وإخلاص وأظهرت تطور فرنسا في عدة قضایا إجرامیة عبر التراب 

محمود بوكسیبة، المرجع : الجزائري وقد نشرت تلك المعاناة في عدة جرائد ومن خلال ذلك كشفت سیاسة فرنسا، أنظر

 .    السابق،  د ص

 .34ع نفسھ، صمحمود بوكسیبة، المرج 2
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  تركیة نموذجا نشاط المرأة داخل الزاویة لا لا: ثالمبحث الثال

  .تركیة ودورها إبان الثورة التحریریة لالة تأسیس زاویة   -

سنة وقررت الهرب  15لمرابطة تركیة عندما بلغت من العمر المغامرة الحقیقیة لتبدأ       

كان بینها وبینو حرب "فهو كما یروى عنه  وطغیانه،من بیتها العائلي فرارا من تسلط الأب 

فقد كان الأب قاسیا  ،"...بابابها راجل ما یهدروش معاه... هدت وهربت ...باباها واعر ...

أسطوریة وغیر مؤمن وغیر مقتنع بأن لإبنته علاقات ما فوق الطبیعة، وإنها ستصبح إمرأة 

ولیست مجرد امرأة عادیة، وفعلا فرت المرابطة تركیة من البیت لتتجه مباشرة إلى حاسي 

تنامان لیلا في خیمة الرمل أین بقیت مدة طویلة هائمة في الصحراء رفقة خادمتها وقد كانتا 

تتحول صباحا إلى غزال یحملها في أرجاء الصحراء وتجدر الإشارة إلى أن الأسطورة تبدأ 

دندن في بطن أمها  إذ ذكرت المرابطة أن سیدي عیسى الدندانيولادة المرابطة نفسها  قبل

ولا یه جعل الناس تقدرني أكثر فأنا لبالأنساب إلحبي له وإعتزازي  فتقول المرابطةوهي عزباء 

جدي لما كنت ذا بال وقد مكثت لالة تركیة بإحدى الخلواة مدة من الزمن كما زارت الساقیة 

إلى منطقة الرشایقة بولایة تیارت مقر زاویتها وضریحها  أخیراوواد الذهب وعادت  الحمراء

 الأسطورة أن الولي الصالح فتحكيالرشایقة بالذات منطقة واختارت الولیة الصالحة  1حالیا

 2بصعود أحد الجبال همكان مارا بهذه المنطقة فوق جواده وعندما  سیدي عیسى الدنداني

                                                           
 ینتمي نسب سیدي عیسى إلى الحسین بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه وسیدي عیسى صاحب : سیدي عیسى

سمیرة مناد، المرأة المتصوفة في الجزائر الأنثى ولیة، حالة المرابطة تركیة، المرجع السابق، : كرامات وبراهین كثیرة، أنظر

 . 02ص

، ص 2012سبتمبر  19، الأربعاء 05الحة والثمرة الفالحة، جریدة الشعب، الجزائر، العدد بلقاسم أبو محمد، الولیة الص 1

21. 

 هو الرجل المؤمن التقي المواظب على الطاعات المتقید بأوامر االله ونواهیه العارف باالله والولي هو أیضا : الولي الصالح

یاسین بودریعة، مرجع : الذي تصدر عنه الكرامات، أنظرالصالح والطاهر والصدیق ویرى المتصوفة أنه هو العارف باالله 

 . 22سابق، ص 

 .02سمیرة مناد، مرجع سابق، ص  2
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ولا جواده ومنذ ذلك الوقت  وض دون أن یسقط هي الجواد في الأر إنغرست رجل" ترشق"

ومع مرور الوقت أصبحت المنطقة تسمى بـ " رشاق سیدي عیسى"سمیت المنطقة بـ 

وحسب سكان المنطقة فإن آثار الإنغراس ما زالت واضحة ویخرج منها الماء " الرشایقة"

  1.رادها لها جدهاوانتقلت المرابطة إلى الرشایقة لتتبع المسیرة التي أ

  :تركیة ودورها إبان الثورة لالة تأسیس زاویة 

تركیة على المزرعة التي بها الزاویة حالیا التي كانت في الأصل لإحدى  لالة حصلت     

یعة عن المكان من أجل استخراج الماء من رین الفرنسیین حیث تنازل صاحب الضالمعم

الذي  التعجیزيالماء من البئر وذلك بعد المبلغ  جلذي في حقله وبقدرت القادر استخر البئر ا

تركیة في أول الأمر مقابل بیع المزرعة لكن بفضل إستجابة االله  لالة طلبه المعمر من 

تبع الطریقة تت زاویة لسالمزرعة بثمن هي حددته فأس ویبیعهالدعواتها جعلت المعمر یتراجع 

  2.من كل حدب وصوبالرحمانیة وجاءها الناس 

 لالة تركیة بإسم مؤسستها الأولى لالة تركیة: زاویةإسم ال. 

 بلدیة الرشایقة ولایة تیارت: الموقع. 

 الرحمانیة: الطریقة. 

 هكتارات بها بناءات ومنقولات  05الي أراضي مساحتها حو : لوقفیة للزاویةالممتلكات ا

 3.ةبیوت للزوار، مدرسة قرآنیة، مسجد، بئر وخزان مائي، مطعم ومرقد، أفرشة وأغطی

  

  

  

  

                                                           
 .03سمیرة مناد، مرجع سابق، ص  1

 .21بلقاسم أبو محمد، المرجع السابق، ص  2

 .01، ص المرجع السابقسمیرة مناد،  3
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الطریقة الرحمانیة إلى الزاویة فإن من المعلوم أن الطریقة الرحمانیة هي  قدوموعن      

الرحمانیة  1متشبعة بالأورادتركیة هي ابنته فكانت دائمة الذكر  لالة طریقة سیدي عیسى و

    2.عادة بالزاویة حتى توفاها الأجلوجعلتها  فتزودت بها

إلى الصحراء وإلى سعیدة  وذهابهاى الكثیر من مناطق الوطن تركیة إل لالة كما سافرت     

ومن  ،إلى مقام الولي سي الطیب الذي قال لأهله راها جایتكم عجاجة غریبة یسموها تركیة

كلماتها للزوار النیة سبب والرب یشافي وأنا ما ندخلكم للجنة طیعوا والدكم وطیعوا ربي وأثناء 

جاي جیل مدمر للقضاء معزوم ضایق في الدقلة "ا سفرها كانت تذكر خواطر حكیمة منه

ولعل من أروع ما  ف ولي جاب طفل لفع،ر زقوم ینوض الولد یقول لبوه واش تعوزاید في ال

وكانت المرابطة تردد  ،3"بالشكوة جاي وقت كواة كواة كلش"تركته من موروث هو حكمتها 

   4".تشرب غیر الماء تبرا) إلى الزاویة(یذاجیت بنینك "

  :التحریریة تركیة إبان الثورة لالة ر دو 

تركیة وبحكم مكانتها في الأوساط السكانیة دورا كبیرا في مساعدة  لالة لقد لعبت     

الكثیر من  اختبأ عندهاالثوار بحیث المجاهدین المسلمین فقد كرست زاویتها لخدمة 

م المجاهد فؤاد عویل المجاهدین الذین كانوا بالمنطقة أو أولئك الذین یأتون من بعید منه

  5.صالح الذي كان والیا على جیجل

                                                           
ویقال ورد أو دخل الطریقة على حد سواء على أن الداخل  هو المنبع وهو الوصول وهو أیضا الدخول في الطریقة: الورد 1

في الطریقة یأخذ الورد من الشیخ أو خلیفته أو مقدمه وعلى هذا یصبح الورد هو تعلیم الطریقة وعقیدتها أو مذهبها وفیه 

 . 17ص ،4أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أیضا معنى التقدیم والإدخال إلى الطریقة، أنظر

، 1998جوان  17، جریدة الثقافة، منیر الغرب، الأربعاء من نسبي ماضیه لا حاضر لهسعدون بو عبد االله سعداوي،  2

 .14ص 

 .08، ص 2015فیفري  02، جریدة الوسط، أسرار شخصیة الولیة الصالحة لا لا تركیةمحمد حمام زهیر،  3

 .7سمیرة مناد، المرجع السابق، ص  4

5
 .08هیر، مرجع سابق، ص محمد حمام ز  
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بور ومكانا للراحة وإستعادة عفكانت الزاویة ملجأ لهؤلاء وغیرهم من المجاهدین ومركز     

ن عاشوا الثورة وأكثر من هذا في بعض الأحیان م والدلیل على ذلك شهادة الكثیر من قواهم

طقة إلى أخرى بواسطة شاحنة أحد أقاربها هي التي كانت تشرف على عملیة نقلهم من من

  1.كما قامت بتخبئة الأسلحة في محیط زاویتها

  .تركیة الخیریة وكراماتها لالةأعمال   -

تركیة على بناء مسجد بزاویتها لإقامة الصلاة والإعتكاف به ولم شمل  لالة عملت     

ن القریة ولا یمكنهم التنقل مسلمي الناحیة خاصة أیام الأعیاد الدینیة كونهم كانوا بعیدین ع

إلیها، كما أنها قامت بفتح مدرسة قرآنیة وتحملت أعباءها من إطعام وإیواء الطلبة الذین 

لترمیم منزله أو تزویج أحد أبنائه ودعت  كانوا یدرسون فیها، ساعدت كل من یحتاج إلیها

السبیل والمشردین ابري قامت بإیواء عكما  ،یة الناس على التمسك بالدین والطاعةإلى ترب

وأشرفت بنفسها  ،2عندها البنات حتى تزوجهن وكذلك المرضى حتى یتم شفاءهم فكانت تبقي

لال مع لعروش كالنزاع الذي حدث بین بني هعلى فك الكثیر من النزاعات بین الفرق وا

وحاربت  الزناخرةأیام وأصلحت بینهم وما بین أولاد سیدي عیسى و  6النواصر فمكثت عندهم 

ل هوادة أشكال الشعوذة فكانت ترقي في الماء وتعطي للمرضى مجموعة من العقاقیر بك

   3.العشبیة

كما ورد في الطب البدیل حیث تم شفاء الكثیر من الحالات المرضیة على یدها ولاسیما      

، كما كان لها الفضل في إدخال نساء سویسریات إلى الإسلام حیث جاءت ثلاث 4العقیمات

ریدون الدخول عندها والتعرف علیها فإشترطت علیهن أن یشهدوا أن لا إله إلا سویسریات ی

وبالفعل نفذت السویسریات وأن محمدا رسول االله ویسمون بإسم االله حتى تسمح لهم بذلك، االله 

                                                           
 .21بلقاسم أبو محمد، مرجع سابق، ص  1

 .14سعدون بو عبد االله سعداوي، مرجع سابق، ص  2

 .08مام زهیر، مرجع سابق، ص حمحمد  3

 .8نفسه، ص  4
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معها طویلا وبقیت في زاویتها بضعة أیام كن خلالها یقمن بالأعمال التي  شرطها وتحدثن

القرآن، وعندما سمعن جودات هناك ویصلین مع المرابطة ویتعلمون تقوم بها النسوة المو 

  .لها بوسام شكر ومحبة لا زال أحفادها یحتفظون به بوفاتها بعثن

وعلى طول الرواق الموجود في بیتها تربط المرابطة المختلین الذین یحضروهم لها       

ام یشفون بعدها ویعودون لتشفیهم بسلاسل من الحدید وتتركهم كذلك من ثلاث إلى سبعة أی

ن المرابطة لنیل ذویهم، وكذلك الأمر بالنسبة للنساء اللائي لا تلدن فهن یقصد سالمین إلى

الذین عجز الطب في شفائهم  المرضىوللعانس و من بركتها فیحصلون على الأطفال، 

  1.فالدواء عندها والشرط الوحید للشفاء هو النیة الصالحة

  :تركیة لالة كرامات 

أو بتأثرهم بمقولاتها  2سواء بإعتقادهم بكرامتها) تركیة لالة (إن إتجاه الناس نحو المرأة      

 3.یشكل نوع من الولاء لها یعتمد على الإیمان الحقیقي لمشوراتهاأو بأخذهم 

فمن خلال ما تقدم من إحترام الناس المرابطة یبدوا جلیا أن وراء ذلك أمرا آخر خارج       

شر وإمكانیتهم فالمرابطة استطاعت أن تثبت لهم أنها قادرة على الإتیان عن إرادة الب

وأنها متفوقة علیهم بإمكانیة التعامل مع عوالم أخرى غیر عالمهم ومخلوقات أخرى  بالخوارق

لا تنفیه والذي "حول المرابطة تركیة عدة قصص منها الذي حدث فعلا  فقد نسجتغیرهم 

، هذا الإعجاب الذي "كنه تلفیق یدخل في خانة الإعجاب دائماومنها ما لفق لها ول هي ذاتها

                                                           
 .4سمیرة مناد، المرجع السابق، ص 1

الجود والعطاء، ویقول إلن منظور الكرم وتعني كثرة الخیر و ) م.ر.ك(یرجع أصل كلمة الكرامة إلى مادة : الكرامات لغة2

منها الكریم من صفات االله سبحانه و تعالى وهو كثیر الخیر الجواد، المعطي الذي لا ینفذ عطاءه وهو الكریم المطلق 

) 248، ص 1988، دار الجبل، بیروت لبنان، 4إبن منظور، لسان العرب، ج(والكریم هو الجامع لأنواع الخیر والفضائل 

الكرامة ظهور أمر خارق للعادة على ید الولي یكون هذا الأمر الخارق مقرونا بالطاعة والعرفان بلا دعوة نبوءة : إصطلاحا

أنظر صالح علي عبد الرؤوف المناوي، الكواكب (وتكون للدلالة على صدقه وفضله من هذه الكرامات شفاء المرضى 

 ).  08، ص 1938ة للتراث بمصر، ، المكتبة الأزهری1الذریة في تراجم السادة الصوفیة، ج

 .4سمیرة مناد، المرجع السابق، ص 3
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وقصر الشلالة وتیارت  عین وسارةالعائلات الثریة في نواحي و جعل بعض البیوت الكبیرة 

المرابطة تركیة، إذ ترى في هذا الحضور بركة  إلا وأحضرتتقیم فرحا لا وتیسمسیلت 

ه وأحضر حیث یقال فلان زوج إبني للزوجین كما أن بعضهم أصبح یحضرها لمجرد التباه

لأمور  إتباعهایزید الناس تعلقا وتقدیسا للمرابطة تركیة هو  فإن أكثر ما ،المرابطة تركیة

خارقة للعادة وغیر مألوفة لدیهم وهي كرامات تؤتیها المرابطة تأكیدا على قدرتها لما فوق 

   1 :الطبیعة ومن هذه الكرامات

فبینما یقول البعض أنها تخص رجلا یدعى  لامرأةحول القصة التي تدور حول رجل ت -

وستبقى  امرأةتها بحجة أنها ابالطیب بن عبد الرحمان والذي كان مغرورا وغیر مؤمن بقدر 

درجة تحدي ذهب به الغرور إلى كل هذه الخوارق، وقد كذلك ولا یمكن أن تصدر عنها 

  2.عادیة جدا امرأةأصحابه أنه سیثبت لهم أنها 

حذره أصحابه من عواقب ما ینوي فعله إلا أنه أصر في كبریاء وإلحاح شدیدین، وقد     

وعندما سمعت  وعندما كان جالسا أمامها قال لأحد أصحابه أنظر إلى ساقها كم هي جمیلة

ما دالمرابطة تركیة ذلك غضبت كثیرا وأنزلت غضبها علیه فلم هم الرجل بالوقوف وجد تحته 

یضع الكحل والحناء  امرأةس ثانیة وبقي یخدم المرابطة وكأنه یشبه دم الحیض فعاد للجلو 

ویرتدي ملابس النساء ویطبخ معهن حتى رفعت غضبها عنه بعد أن أحضر والدا الشاب 

مرارا بعد أن عاد إلى طبیعته أصحاب الجاه للمرابطة، وظل الرجل یتردد على زاویة المرابطة 

عندما تكون في غایة الإنبساط وهي راضیة  الأولى هو وزوجته، ومن كراماتها أیضا أنها

 3فتصبح بقدرة القادرتتساقط الحلوى علیها وكذلك التمر، أما النقود فتتناولها المرابطة تركیة 

                                                           
 .08مام زهیر، مرجع سابق، ص حمحمد  1

 .06سمیرة مناد، المرجع السابق، ص  2

 .07نفسه، ص  3
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الوجود وتبقى سنوات وسنوات وكذلك الروائح والعطور  منأي لا تختفي  حائلةنقودا غیر 

     1.والصابون المعطر

الماء بدل الرصاص حدث هذا أثناء الثورة التحریریة  وقصة أخرى لمسدسات تطلق      

الكبرى إذ كان هناك بعض المجاهدین الذین تخفیهم المرابطة في بیتها، فجاء العساكر 

الفرنسیین لأخذهم وعندما حاولوا قتلهم بدأ الماء یخرج من مسدساتهم فأخذت المرابطة تلك 

ها مما أدخل الدهشة والرهبة في المسدسات وعندما أمسكت على الزناد خرج الرصاص من

  2.نفوس العساكر فولوا هاربین

 تخلید لالا تركیة في المقاصد الشعریة وتقدیسها     -

استهوت المرابطة تركیة أهل الفن والشعر من خلال سیرتها الكریمة، حیث كانت       

 ئد مة الذین مدحوها بقصامصدر إلهام لبعض الشعراء الفنانین وبعض الشباب بصفة عا

   3.في الأعراس والجلسات الخاصة النسوةت المرابطة تركیة جمیلة وتغن

ونها حول طة تركیة تشیر في أغلبها إلى الأحلام التي یر فالقصائد التي تتغنى بها المراب     

ولد ... جاني حمیدة حوام .... البارح شفت منام : "فنجد على سبیل المثالهذه المرأة 

بطلته المرابطة تركیة، فقد رأت المرابطة لها مبنیة على حلم كانت ، فالقصیدة ك"الروحانیة

یها وطلبوا منها أن تعطیهم كبشا سمینا من لمن الرجال جاءوا إ جماعةفیما یراه النائم أن 

قطیعها، فقالت لهم أنه لیس لدیها إلا كبش واحد فكیف تعطیهم إیاه وتبقى بدونه، فأخذوه 

ا نهضت جاءت زوجة إبنها لتوقض أبناءها للذهاب إلى وقطعوا رأسه، وفي الصباح عندم

... المدرسة فقالت لها المرابطة لا تقولي لهم إذهبوا إلى المدرسة بل قولى لهم حمیدة مات

    4.وبعد لحظات جاءهم نبأ وفاته في حادث مرور

                                                           
 .14سعدون بو عبد االله سعداوي، المرجع السابق، ص  1

 .07سمیرة مناد، المرجع السابق، ص  2

 .14ي، المرجع السابق، ص سعدون بو عبد االله سعداو  3

 .10سمیرة مناد، مرجع سابق، ص  4
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ام ینشد أن یباركها لیخرج من أزمته فق حلمه وأرادالمرابطة تركیة في وقد رأى أحد زوارها     

كما عبرت إحدى النساء عن شوقها  "ن سمعت البندیرتركیة أ یا لالة یا "تها المشهورة بـ أغنی

إلى أولادها الذین إختطفوا منها من خلال هذه الأغنیة وتعبیرا عن الألم الذي كانت تعانیه 

ت یبكل ما أوتولم تستطع التحمل فخرجت دون لحاف تمشي لفراقهم فصبرت في البیت 

وهم لحد  وبنینبأولاد  یرزقهاودعت إلیها الولیة بأن  هاه المرابطة، وخرجت أمها وراءإتجا

كانت فإن  خیراوالمرابطة تركیة یستبشر من مرآها في المنام  1الآن یعیشون بمدینة الرشایقة

أنثى ستسمى  إن كانتإمرأة حاملا ورأتها في منامها هي أو أحد أفراد أسرتها فإن مولودها 

 عنكون عبارة وأحلامهم كثیرا ما تأو تردد تركیة ذلك أن رأى الأولیاء الصالحین بدون شك 

   .المسافات والأزمنة تخترق تها أسرارا، تحمل في طیغیبیةتوجیها 

تركیة قیل فیها قصائد طویلة وقد مدحها كثیرون خاصة منها قصیدة لشاعرة  لالة ف   

  :تدعى ناصریة

  وأطلقن سراح من ناس الغربة          لمن راح اح یا خلیليو ر ذاقت الأ         

  في الوحید یا بنت السید غیر تهلاي     ى تركیةرضغیر ت )ص(بجاه الرسول   

  تركیة ترضى) ص(بجاة الرسول          الدنیا ولا ولید وفي ما عندي أنس        

  لقويي من میاهك ابلأغسلي ق          باغي نلقاك لا لا نشرب من ماك        

  غیر ترضى تركیة) ص(بجاه الرسول 

تركیة حصة الأسد في الإعتقاد الإجتماعي والروحي الذي ساد  لالة فقد أخذت          

وسیطر على عقول وقلوب زوارها ومریدیها بحیث إن تكلمت یسمع كلامها وكأنها تنطق 

مها بالسحر بالحكمة وهذا ما ترك الكثیر من العلماء یصف هذه المرأة الصالحة وإتها

   2وجد صفات) ابن عطاء االله السكندري(والشعوذة لكن بعد دراسة كتاب لأحد علماء الإسلام 

                                                           
 .14سعدون بو عبد االله سعداوي، المرجع السابق، ص  1

 .05سمیرة مناد، المرجع السابق، ص  2
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 1أصلیة في تلك الحكم والمعتقدات التي یتكلم عنها موجودة شخصیا في تلك المرأة الصالحة

لتي فإن القاصد للمرابطة یتساءل في أول الأمر عن الكیفیة التي ستقابله بها، والطریقة ا

ستحل بها مشكلته إلا أنه یفهم كل شيء عندما یدخل حجرتها ویحكي لها همومه وأحزانه 

فهي لا تستعمل أي شيء مما یستعمله المشعوذین أو المنجمین، إنما فقط ترفع یدیها بالدعاء 

  .لصاحب الحاجة بأن ییسر له أموره ویفرج كربه إلى االله

الله وعباده المحتاجین والمضلومین ولأنها ولیة إذا فالمرابطة تعتبر كوسیط بین ا       

صالحة فإن دعواتها لا ترد عند االله، ولهذا یقصدها الناس لتدعوا لهم بالتوفیق وصلاح 

أحوالهم، وفي نهایة لقاءها بزوارها الذین یدخلون جماعات في أغلب الأحیان تقول لهم عبارة 

ون لأنهم مباركون من قبلها، وأكثر فینصرفون لأعمالهم ولأهلهم وهم فرح" راكم مسرحین"

المتعاملین مع المرابطة هن النساء فزاویتها تعد كملجأ للأرامل والعوانس والوحیدات اللائي 

    .لیس لهن أسر تحمیهن

فالمرابطة تركیة إمرأة صالحة صاحبة بركات كبر لغزها بمرور الزمن وضربت        

المرأة الطاهرة بإعتقادهم بكراماتها وبتأثرهم  جذورها في أعماق التاریخ فإتجاه الناس نحو

بمقولاتها أو بأخذهم لمشورتها یشكل نوعا من الولاء لها یعتمد على الإیمان الحقیقي عن 

) المؤمنین بها(طریق المشاعر فیتأكد وجودها ویصبح لها مكان فعلیا في عقول التابعین لها 

  ن جماعة المؤمنین هو الإحتفالات وما یساعد على ترسیخ فكرة القداسة أكثر في أذها

  3والتي بالفعل تكراراها تحقق غایة هذا  2الحضرة) الوعدة(والطقوس المتمثلة أساسا في الزار 

                                                           
 .20سمیرة مناد، مرجع سابق ، ص  1

الإنشاد بلسان الحال، لما له علاقة  الحضرة هي حلقات ذكر ومجالس الإنشاد الصوفي، فكلمة الحضرة متأتیة من الإنشاد والذكر أو 2

بالدین الإسلامي وكلام شیوخ التصوف، یتم الإعتماد فیها على قصائد في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم والأفكار الصوفیة التي 

لتي تتبرك تعتمد على أشعار البردة وقصائد المولد النبوي الشریف وبعض من الأزجال والأشعار المحلیة ذات الطابع الدیني ا

أنظر محمد أبوا رمان، أسرار الطریق الصوفي مجتمع التصوف ( بالصالحین من الأولیاء والشرفاء في تناسق مع إیقاعات ممیزة 

 ).  137، ص 2020، مؤسسة فرید ریش إیبرت، عمان، 2والزوایا والحضارات في الأردن، ط

 .09المرجع نفسه، ص   3
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  . الفعل المتمثلة في ترسیخ الإعتقاد بها 

  : تركیة قصیدة لالة ومن أشهر القصائد في مدح    

  وأنا سمعت البندیر            یا تركیة لالة یا     

  وتعاونین بالخیر           لا صحة لا ذریة

  ومي تبع فیا      نمشي وراصي عریان                        

  تركیة لالة عند           والغایطة والبندیر                       

  وقاصدین بالنیة             أحنا رحنا زیار                       

  عند المرابطة تركیة            أحنا رحنا زیار 

  وأنا سمعت البندیر            یا تركیة لالة یا   

  شفت الحوش مجیر      طلیت من راس الكاف                       

  والمرابطة تركیة         شفت حمیدة عساس

  وتقول معروف علیه        تسربي في القهوة ةخیر     

  ها رشاشویجي معا          یا ربي جیب القهوة  

  یقلعلي وجع الراس        تشرب فنجان معطر 

  من صابني تخدم فیك           یا تركیة لالة یا    

  وتزید تغسل رجلیك        تفرشلك وتغطیك                        

  شفت طبیب یداویني        البارح شفت منام                       

  1.تركیة لالة وذیك        خیرمنو صبحت ب                       

                                                           
 .08ص محمد حمام زهیر، المرجع السابق،  1
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  :تمهید 

أن  شاءتلذا  لعمارتها،مته الإنسان لخلافته في الأرض، و وجل في حك أوجد االله عز    

ائدة في لحمل هذه الأمانة، فالمرأة كانت ر الأنثى الذي تعاونا یكون من هذا الإنسان الذكر و 

بل  تستنهض الهزائماقتحمت أحداثا تشحذ الهمم و ، و العالممواقعها على مر التاریخ في 

، إصرار شامخماها بما تملكه من قوة معنویة، وطاقة عاطفیة و عن حكانت رائدة في الذوق و 

  .انخراطها في التجربة الصوفیةفخاضت میادین وأدوار دینیة أهمها المساجد والزوایا و 

  التدین المرأة و : ولالمبحث الأ 

  المساجد المرأة و   -

یمثل المسجد المؤسسة التعلیمیة الأولى تزامن ظهوره بظهور الإسلام إذ كان أول 

المدینة هو بناؤه للمسجد  عمل قام به الرسول صلى االله علیه وسلّم بعد هجرته من مكة إلى

فهو قلب  "والاجتماعیة فهو كما یقول أبو قاسم سعد منشط الحیاة العلمیة1النبوي الشریف،

كتاتیب وهو الرابطة بین أهل النة، إذ حوله كانت تنشر الأسواق و روح الحي في المدیالقریة و 

  2"فیه الوظائف أداءالمدینة أو الحي لأنهم یشتركون جمیعا في بناءه و القریة و 

مم لقد كان فعل السجود معهودا عند الأالمسجد هو مكان الخضوع والتذلل الله، و و       

جعلته حقا الله وحده الشریعة الإسلامیة هذا السجود و  أقرتعلمائهم و ، و القدیمة أمام عظمائهم

لا غیر، ولیست الغایة من المسجد عبادة االله فقط بل یهدف أیضا إلى النهوض بمستوى 

المسلمین علمیا و خلقیا بما یلقى فیه من دروس و مواعظ على لسان فقهاء المسلمین و 

  3.ن صاروا على هدي نبیهعلمائهم الذی

                                                           
مجلة حولیات التراث، جامعة سعیدة،  المساجد والزوایا ببجایة ودورها في حفظ الدین والفكر الصوفي، محمدي، محمد 1

  103، ص2013، 13الجزائر، العدد 

  .246ص ،1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1ط ،1، الجزء1830- 1500تاریخ الجزائر الثقافي  ،سعد االلهأبو قاسم  2

حالة مساجد مدینتي قسنطینة والجزائر (ي، عمارة المساجد في عصر العولمة بین الهویة، الأصالة والعصرنة،عادل سخر 3

   .42ص  ،2018- 05-24، 1تخصص علوم الهندسة المعماریة، جامعة سطیف دكتوراه رسالة، )العاصمة
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المصالح أصحاب یجتمع فیه و تنظم فیه المناظرات العلمیة، و ، حیث تعقد فیه حلقات البحث

  1.الرسمیة العامة والخاصة، وتقرأ فیه البلاغات

فتندرج المرشدة الدینیة ضمن واحد من أهم : فبالنسبة لدور المرشدة الدینیة في المساجد

  : ون الدینیة لتحدد أهم مهامهن وهي كما یليالأسلاك العاملة لإدارة الشؤ 

 .تدریس مواد العلوم الإسلامیة وتعلیم القرآن الكریم للنساء في المساجد والمدارس القرآنیة -

 .المساهمة في النشاط الإجتماعي للمسجد -

  2.المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدینیة -

مهمة تعلیمیة من خلال تعلیم القرآن  تؤدي المرشدة الدینیة: أما بالنسبة للدور التعلیمي   

من (وتحفیظه للنشاء في المساجد والمدارس القرآنیة، ومن خلال تدریس مواد علوم الإسلامیة 

  ).عقیدة وحدیث وفقه

وتقوم المرشدة بهذا الدور من خلال مجالس الإفتاء التي تتلقى فیها : الدور التوجیهي

 عَمِلَ  مَنْ " :لقوله تعالى ،3حوي أحكاما شرعیةالمرشدات أسئلة یبحث أصحابها عن إجابات ت

 كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ  أَجْرَهُم وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ   طَیِّبَةً  حَیَاةً  فَلَنُحْیِیَنَّهُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أُنثَىٰ  أَوْ  ذَكَرٍ  مِّن صَالِحًا

  "* یَعْمَلُونَ 

للمواقف الداعیة إلى إقصاء  التصریح في دحضهالشیخ الحاتمي الرمز والإیحاء و  یعتمد     

اع الضغوط التي تمارس على المرأة أنو النساء من الحیاة العامة من دون سند شرعي، ویبین 

                                                           
 104محمد محمدي ، المرجع السابق، ص  1

یخ التربیة الدینیة، دراسة میدانیة بولایة أم البواقي، الجزائر، مجلة العلوم نورة عامر، دور مرشدات المساجد في ترس 2

 .  199  198، ص ص 2020، مارس 01، العدد 7الإنسانیة لجامعة أم البواقي، الجزائر، المجلد 

ة قسنطینة، فاطمة زوهیري، فقه الواقع لدى المرشدات الدینیات في الجزائر، دراسة میدانیة على عینة من مرشدات ولای 3

  .268، ص 2017، جوان 42مجلة المعیار، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، العدد 

 . 97سورة النحل الآیة *
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ى نشر العلم النافع بین الرجال ص علحر فهي التي ت 1لتثمینها عما لم یمنعه الدین عنها،

  : اهیم، فقد قالتفرقة بینهم، ورحم االله شاعر النیل حافظ إبر  بدونالنساء على السواء و 

  في الشرق علة ذلك الإخفاق     من لي بتربیة النساء فإنها 

  أعددت شعبا طیب الأعراق        الأم مدرسة إذا أعددتها   

  بالرى أورق أیما إیراق      عهده الحیان تإالأم روض                   

  في الموقفین لهن خیر وثاق     ربوا البنات على الفضیلة إنها

  2.نور الحیاة وعلى الحیاة الباقي    وعلیكم أن تستبین نساؤكم   

نت ذات جمال فائق، ویمنعه الخبر الوارد اكانت المرأة تحب إتیان المسجد للصلاة، وك      

في تحریم منع النساء من إتیان المساجد فیجد في ذلك شدة فلو قدر أن یرد االله الحكم لهذا 

منع النساء المساجد، والجائز كالواقع ظرة على حكم االله و لمسألة لرجح نالشخص في هذه ا

، بذلك، فلو استحكم في هذا تیان المسجدإن فما یزال یحتال علیها حتى امتنعت من نفسها م

  3.یمان ما وجد جرحا في قلبهما غار، ولو استحكم فیه سلطان الإالرجل سلطان العقل 

أو الولي مثلا، فالأصل فیه التحریم نظرا لنهي أما منع المرأة من المسجد من قبل الزوج      

ة عمر وحدیث أم حمید أن لكن نأخذ من حدیث امرأي صلى االله علیه وسلم عن ذلك، و النب

، العوامل الأسریةمان في تلك المسألة حسب الظروف و الزوجة أن یتشاورا و یتفاهللزوج و 

كثر أولویة حساب واجباتها الأ لا یصح أن یكون ذهاب المرأة إلى المسجد علو ، جتماعیةالاو 

ولا بد للزوج أن یتعاون معها بما لا یخل كذلك بواجباته الأكثر  أولادها،شرعا اتجاه أسرتها و 

لكن لا یجوز منع المرأة مطلقا من ألة تحتاج إلى توازن واعتدال، و أولویة شرعا، والمس

  .سلمه في نهي الرسول صلى االله علیه و المسجد لدخول

                                                           
 159ص  ،2008لبنان،  ، دار الساقي للطباعة والنشر، بیروت،1براضة ، الأنوثة في فكر ابن عربي، ط نزهة1

  .60، ص ، المرأة في الإسلامالغزاليمحمد  2

  .160- 159براضة ، المرجع السابق، ص ص  نزهة 3
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الحق في ابن عربي إقصاء النساء تستقى من الدین، فقد منح الدین النساء معارضة     

وأعلاها الإمامة بشقیها إلخ ... ةیالسیاسالإقتصادیة و و  ،جتماعیةمزاولة مختلف الأنشطة الا

یعرض سلطان العارفین تباین مة أثارت الخلاف بین المسلمین، و ، لكن مسألة الإماالدیني

مة المرأة على الإطلاق بالرجال والنساء وبه أقوال، ن أجاز إمافمن الناس م: وجهات النظر

دون الرجال، فصحت إمامة منهم من أجاز إمامتها طلاق، و منهم من منع إمامتها على الإو 

ع ذلك من غیر دلیل فلا یسمح له ولا نص الأصل إجازة إمامتها، فمن ادعى منالمرأة و 

یشرك فتسقط الحجة، فیبقى الأصل فیها و للمانع في ذلك، وحجته في منع ذلك یدخل معه 

  1.بإجازة إمامتها

  : أما عن حكم إمامة المرأة للرجال

له یا  :قالت قلت بدراسلم، لما غزا ت نوفل أن النبي صلى االله علیه و فعن أم ورقة بن   

قري (  :ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل االله أن یرزقني شهادة قال، رسول االله

وكانت قد قرأت  :قال فكانت تسمى الشهیدة قال) فإن االله تعالى یرزقك الشهادةفي بیتك 

كانت و  :سلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها قالأذنت النبي صلى االله علیه و ستإالقرآن ف

من كان عنده من هذین علم أو من رآها  :جاریة فقاما في الناس فقالدبرت غلاما لها و قد 

  .فلیجيء بهما فأمر بهما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدینة

بإمامة  ممن یقو  سلمالله علیه و النبي صلى ا أنفهذا الحدیث هو عمدة ما استند علیه 

یقول أن النبي صلى االله علیه وسلم عین لها رجلا  سبب ذلك أنهالمرأة للنساء والرجال و 

  2.تخطب الجمعة أیضارها إذن یصح لها أن تؤم الرجال و كانت تؤمه مع أهل داو  یؤذن لها

  :من الشروط التي اتفق علیها من قبل الفقهاء على خروج النساء إلى المساجدو 

                                                           
  .161- 160ص ص  ، المرجع السابق، براضة نزهة 1

محمد عبد العزیز الخالدي، دار  :ط، تح. د ،1السجستاني، سنن أبي داود، الجزء  الحافظ أبي داود سلیمان الأشعث 2

  .158، ص 1971لبنان، -بیروت  الكتب العلمیة،
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ن یخرجن إلى المساجد غیر متطیبات، فإذا تطیبت المرأة یكره خروجها إلى المسجد أ -1

  .كراهة تحریم

بإذن أزواجهن أو أولیائهن، فإذا استأذنت المرأة زوجها أو ولیها  ن یخرجن إلى المساجدأ -2

  .ا ما یدعو إلى الفتنةهفي الخروج إلى المسجد كره لها منحها، إذا لم یكن في خروج

  .ن تكون المرأة عجوز غیر حسناء لا أرب للرجال فیهأ -3

  .أو غیر شابة فیكره لها ذلك إذا أمنت الفتنة، إما إن كانت حسناء شابة

  .إما إذا خافت الفتنة فیحرم

  : بها بعض الفقهاء في اشتراط الخروج لیلا للمرأة انفردأما الشروط التي 

  فتخرج المرأة إلى المسجد لیلا للأمن من الفتنة 

  : بهذا قال الإمام أبو حنیفة رحمه االله قالو 

عادة الفساق ینتشرون  لأن، العشاءو  ،المغربو ، لا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر

أو یقعن هن  ،العصر، فربما یقع من صدقت رغبته في النساء في الفتنة بسببهنفي الظهر و 

في المغرب ما في الفجر والعشاء فنائمون، و إن كبرن، أالفتنة لبقاء رغبتهن في الرجال و في 

  1.الظلمة تحول بینهن وبین نظر الرجالغولون، وأیضا الجو یكون مظلما و بالطعام مش

  دینیة للمرأة في الزاویة الوظیفة ال  -

مساهمتها في الحفاظ على الزاویة و  بها الأدوار التي اضطلعتإن من أهم الوظائف و     

المركزیة ولمدة زمنیة طویلة ة تلاحم المجتمع في وقت ساد فیه شبه فراغ سیاسي للدولبنیة و 

یة تكتسي أهم نها،الزاویة من الناحیة الدینیة أ الوظائف التي قامت بهاولعل هذه الأدوار و 

و في توسعها لاكتساح مجالات نفوذ جدیدة من خلال تركیزها أمركزیة سواء في بناء الزاویة 

لبعض الطرق الصوفیة : " حمد توفیق المدنيأ :یقول، 2الدینیةى الجوانب الروحیة و الشدید عل

                                                           
تخصص فرع الفقه، جامعة أم  رسالة ماجستیر الصلاة، دراسة فقهیة مقارنة، ، أحكام المرأة فيجوهرة حمیدةعبد الإله بن  1

  115، ص م1984-1983 القرى كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة،

 .130، ص المرجع السابقالعماري،  طیب 2
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ن أا استطاعت نهأینكرها حتى المكابر تلك  أنلا یستطیع ، بقطرنا هذا الجزائر مزیة تاریخیة

ولون على لام بهذه البلاد في عصور الجهل والظلمات وعمل رجالها العاملون الأستحفظ الإ

 شأن الزوایاسواء السبیل، ویقومون بتعلیم الناشئین و  تأسیس الزوایا یرجعون فیها الظالمون

ي سلام واللغة العربیة حتى ففي نشر الإ همیةوب الجزائر لقد لعب دورا بالغ الأفي جن

حفظة القرآن ة للجزائر جنوب الصحراء الكبرى وتخرج منها العلماء والفقهاء و قطار المجاور الأ

  1."الكریم

یسهرون ) زاویة علي بن عمر، الزاویة القادریة(طار كان شیوخ الزوایا وفي هذا الإ     

 غیر منحتى تلك الموالیة لهم و  ،زوایاهم الفرعیة إلىبشكل منتظم على تنظیم زیارات 

التجمعات ش لحضور المناسبات و عراالأشیوخهم وبعض زعماء القبائل و  إستدعاءطریقتهم و 

  2.المختلفة

راد التي تمكنهم الأو و  ،بالشعائر الدینیة الإخوان أوعملت الزوایا على تزوید المریدین       

وخ خاصة للشی، كما تقوم مؤسسة الزاویة بتقدیم دروس 3الآخرةلى السعادة و إمن الارتقاء 

، منقضات الصلاة من جملة تلك الدروس التركیز على فرائضالطاغیین في السن، و 

لشیوخ لى هؤلاء اإعلى تحفیظ شيء من القران الكریم الوضوء، كان یعظ بعض المدرسین 

  4.الكتابةالذین لا یعرفون القراءة و 

 ،)مركزي(ي ستراتیجیة الزاویة في هذا المجال عبر مستویین مستوى داخلإوقد توزعت      

  .)فقيأ(ومستوى میداني 

                                                           
 47-46، المرجع السابق، ص ص شهبي عبد العزیز 1

 130السابق، ص  ، المرجعالعماري طیب 2

 - رشیدة شدري معمر، الزوایا ودورها الدیني والثقافي في الجزائر خلال العهد العثماني، مجلة المعیار، جامعة البویرة 3

 282ص  ،15/1/2020، 49الجزائر، العدد

تخصص  طروحة دكتوراه، الزوایا في الغرب الجزائري، التیجانیة والعلویة والقادریة دراسة أنثروبولوجیة، أبن لبادالغالي  4

  168ص  ،2009-2008الأنثروبولوجیا، جامعة أبو بكر بلقاید، 
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 حرم هنا یأتي دور حلقات التوعیة الدینیة التي كانت تنظم داخل : المستوى الداخلي

ور تتعلق بمجال أم، حیث یتم التركیز على أبناءه أحدو أ ،بإشراف الشیخ نفسهالزاویة و 

لنقل باختصار و أآداب السلوك والمعاملات التي تقضیها الشریعة، ، الفرائضو  ،العبادات

الهدف من وراء كل هذا هو شرح مقتضیات الشریعة وفق تصور مبسط یراعي  بأنشدید 

طار وراد في هذا الإما كانت تمثله حلقات الذكر وتلاوة الأ أیضالا ننسى و  ،مستوى العقلیات

والتوجیهات الروحیة بالنسبة  ،لتعمیق المعارف الدینیة أخرىباعتبارها وسیلة من بین وسائل 

  1.لخدام و مریدي الزاویة

التي تتأسس على ستراتیجیة التوسعیة للزاویة و وهنا تتضح الإ :فقيعلى المستوى الأ أما

تقوم بتنظیم مواسم دینیة  الأمشكال الدعایة الروحیة حیث كانت الزوایا أشكل خاص من 

حیة مادیة نتاج رو إعادة إكا بأحد شیوخ الزاویة البارزین وما كانت تعنیه المواسم من تبر 

  2.باعهاأتلعلاقة الخدمة بین الزاویة و 

بقیة المؤسسات التعلیمیة ومن خلال نشرها للمعارف  إلى إضافةالزوایا و  فإنوبهذا      

، تعلیم اللغة العربیةو  القرآن،عملت على تحفیظ میة و الدینیة ساهمت في الحد من ظاهرة الأ

  3.في المناطق النائیة الإسلامنشر و 

عصور الحدیثة ومع هیمنة مؤسسة الطرقیة على الممارسة الصوفیة فیبدوا أن في ال     

المرأة بقیت بعیدة عن المؤسسات الدینیة خاصة مؤسسة المسجد، وهو ما تؤكده بعض 

المصادر أن النساء الجزائریات كن غیر مسموح لهن بالحضور في الصلوات العامة وهذا ما 

ات عامة نادرة بإمكان تجاء إلى الزوایا بإعتبارها فضاءدفع بهن إلى تعویض هذا الفراغ بالإل

ة التردد علیها بدون محرمات إجتماعیة، ولهذا نجد أن نسبة تردد النساء على هذه المرأ

                                                           
  29، ص2009المركز الثقافي الغربي، الدار البیضاء بالمغرب ـ بیروت، لبنان،  1، دیوان السیاسة، طالعروي عبد االله 1

  130المرجع السابق، ص   العماري الطیب 2

 283، المرجع السابق، ص شدري معمررشیدة  3
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وهو ما یعزز فرضیة إعتناق المرأة للإسلام المؤسسات بلغ نسبة عالیة مقارنة بالرجال، 

    1.دالطرقي بسبب الثأر لها نتیجة حرمانها من المسج

حیث أن المرأة في هذا الفضاء الروحاني مكانة مهمة، وبذلك فإن الزاویة كمؤسسة       

 ،صوفیةیة وتقویتها لدى المرأة كمریدة و یمانالصحة الإ مسألةذت على عاتقها أخدینیة تربویة 

ن إف ،لى وجود مریدات لا عائل لهنإریدات هن فقیرات مادیا بالإضافة العدید من الم لأنو 

ولادهن حیث یقول أحتى و ، كثر الزوایا حرصا على تربیة الفقیراتألویة مثلا من زاویة العال

زرع ن أننحن نحاول  "خوان بالزاویة العلویةالمرشد الروحي لجماعة الإ وهو: تونسخالد بن 

نضمن لدیهم ما لا  أنالصغار، علینا  الأولادفي فتیاتنا الفقیرات الصغیرات و  أملبذرة  ،الأمل

  2.الهیمنةیعیش في عالم الدم، عالم العنف وسوء الفهم و ذریتهم لن  أنفي  أملهعن  یقل

ن المرأة لم تعطي إهتماما كافیا في البدایة، بل وصل حتى المؤسسة الطرقیة یبدوا أ      

الأمر إلى أن بعض الطرق الصوفیة في الجزائر كانت متشددة إتجاه المرأة في قضیة 

لشیخ محمد بن عبد الرحمان بن أحمد بن أبي زیان مؤسس الطریقة الإختلاط ومنها موقف ا

، ولكن "هن كالعقارب تلدغ والصغیرة تلدغ: "الزیانیة الذي حرم على نفسه لقاء النساء وقال

  3.لم یحرمهن التقرب لزاویته

في لیلة المولد رأة في هذه المناسبات الدینیة، و قد شاركت الم: فالزاویة التجانیة مثلا

دیار أحفاد المؤسس یمدحن ن النساء في الزوایا أو ما هو معروف عند التجانیین أنها یجتمع

القریة في  ذكر سیرته، ففي السابق كان منزل واحد یكفي لكل النساء لأن ازدادتالنبي و 

                                                           
الطیب یوسفي، الحضور الإجتماعي والسیاسي للطرق الصوفیة في الجزائر العثمانیة، رسالة ماجستیر تخصص التاریخ  1

 .147، ص 2014/2015الحدیث والمعاصر، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

مجلة الفكر المتوسطي  ،سسة الزاویة، الصحة الإیمانیة والوقایة من السلوك الإنحرافي لدى المرأة داخل مؤ ديبغدا خدیجة 2

- 121ص ص  ،2018سبتمبر 15، 2، العدد 7للبحوث والدراسات في طور الدیانات والحضارات، جامعة وهران، المجلد 
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 .148الطیب یوسفي، المرجع السابق، ص  3
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تكون هذه المناسبات الدینیة مناسبة نازل كبار أحفاد الشیخ المؤسس، و التوسع فیتوزعن في م

  1.ماضي عینأو المعروف كما هو معروفا في منطقة  اج الصدقاتخر لإ

وصل الأمر إلى قیادة زوایا طرقیة من طرف بعض النساء، هذا وقد ساهمت المرأة 

، وزاویة سیدي علي بن )بوداود(في منطقة متیجة بإیعاز من طرق صوفیة مثل سیدي سالم 

ي نشر ثقافة الإلتحاف وزاویة تالیت بمنطقة بني عمران وزوایا أخرى، ف) تیجلابین(محمد 

بالبرنس في وسط النساء وتشجیعهن على نسجه كنوع من طقوس الممارسة الصوفیة لأن 

البرنس یمثل سترة الإنسان في الدنیا والآخرة ولهذا أصبحت دلالته طقوسیة، إذ هو رمز 

مقدس لأنه بمثابة ستر للحي وستر للمیت، ولهذا فهو لباس طقوسي وثیق الصلة بالمتصوفة 

   2.الأولیاء والمرابطین، وتعد المرأة الطرف الأساسي في إنتاجه والحفاظ علیهو 

  التصوف المرأة و  :المطلب الثالث

الرجل والمرأة إن التصوف المعاصر كما حدثنا شیوخ إحدى الزوایا لا یفرق بین 

غیره، والقانتین والقانتات و فالقرآن نفسه لم یفعل وهو مرارا یتحدث عن المسلمین والمسلمات 

من هنا یر من المواضع بین الذكر والأنثى؛ن الشریعة الإسلامیة ساوت في الكثكما أ

فالتصوف یدعوا إلى حریة المرأة ولا یكبلها فهو یعطیها حقها في عبادة االله كیف ما تشاء 

  3.لأنها تمثل أساس المجتمع من خلال مسؤولیتها عن تنشئة الجیل الجدید

 شأن أيرجل، فالتصوف الحقیقي لا یستعمل اللغة الذكوریة في كال سوي إنسانفالمرأة     

الصوفي فتح مصراعیه لها كمریدة وسالكة وعارفة فصورة الرجال الفضاء إن بل ، یمس المرأة

لقوله  4النساء یشتركان في جمیع المراتب حتى في القطبیة على حد تعبیر ابن عربيو 

                                                           
  84، المرجع السابق، ص زیزاحسعیدة  1

 .249الطیب یوسفي، المرجع السابق، ص  2

، مجلة دراسات إجتماعیة، مركز البحث )وقفة مع التحرر والعدالة والمساواة(ادي، المرأة في الفضاء الصوفي خدیجة بغد 3

 .251، ص 2018، أفریل 03، الجزائر، العدد 2في العلوم الإسلامیة والحضارة بالأغواط، جامعة وهران 

، مجلة أبعاد )فقیرات الزاویة الهبریة بمدینة وهرانمقاربة أنثروبولوجیة ل(، التجربة الصوفیة عند المرأة بغداديخدیجة  4

   162، ص 2018یسمبر د 31، 7، العدد 2مختبر الأبعاد القیمیة للتحولات الفكریة والسیاسیة بالجزائر، جامعة وهران 
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 أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ  شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأُنثَىٰ  ذَكَرٍ  مِّن نَاكُمخَلَقْ  إِنَّا النَّاسُ  أَیُّهَا یَا" :تعالى

  *."خَبِیرٌ  عَلِیمٌ  اللَّهَ  إِنَّ   أَتْقَاكُمْ  اللَّهِ  عِندَ 

هرة التي ولدت الابن الروحي الطا الأمالصوفیة یحبون مریم بصفة خاصة لكونها  إن    

وحملت بالروح  ،الإلهيلهام رمز للروح التي تلقت الإ أنهایها على إلنظر وغالبا ما ی، عیسى

یمان القوي الراسخ لدى النساء المسلمات قد لعب دورا مهما في تشكیل الإ أنالرباني و 

كریم یتحدث مرارا على سوف یستمر في لعب هذا الدور، فالقران الو  ،المجتمع المسلم

  1.ؤمناتالمسلمات والمؤمنین والمالمسلمین و 

إن كتب الطبقات التي تؤرخ للتصوف لا تقدم معلومات ومعطیات حول المرأة الصوفیة     

كما وكیفا، وكل ما ورد من تراجم جاء مجهول الهویة، فقد ترجم عبد الرحمان ابن الجوزي 

في كتابه صفة الصفوة لألف وثلاثة مائة وواحد وثلاثون رجل ونساك الحركة الصوفیة منهم 

وإحدى عشر عابدة متصوفة ومن بینهن مائة وتسع مجهولة وأربعة وثلاثین معرفات مائتان 

بنسبتهن للغیر وثمان وستون فقط معروفات الإسم والنسب وترجمة زیات ثمان وستون 

   2.متصوفات مجهولات

دون نظر  الأفرادهي حقیقة شمولیة تشمل جمیع ، حقیقة السلوك الصوفي أنعلیه نقول و  

و الطریق الذي به یتحقق و مكان، ویصبح التأنیث هأزمان  أوعرق أو ن لو  أوى جنس إل

  3.لى المطلق السرمديإالترقي والسمو الروحي 

  :تقول )93 ت ه(ء داالدر  أبيمن متعبدات النسوة نجد بنت بلال بن و 

  حلت بدارك داهیة            لاهیة كأعثام مال

                                                                                                                                                                                     

 .13سورة الحجرات، الآیة  *

عیل السید، منشورات الجمل، بغداد، تر محمد إسما ،1، الأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف، طشیمل آنا ماري 1

  .496، ص 2006

 .146الطیب یوسفي، المرجع السابق، ص  2

 492المرجع السابق، ص  ،...الأبعاد الصوفیة شیمل، آنا ماري 3
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  یةإن كنت یوما باك         الصلاة لوقتها إبكي  

  قد كنت یوما تالیة        تلي إذا القرآن يبكوإ 

  ودموع جاریة                تتلینه بتفكر                          

  1. ما عشت طوال حیاته        .لهفي علیك صبایه                   

عارف عتراف بإنسانیة المرأة على عدم تهمیش التأنیث في لغة لا یخفى الیتأسس الإ       

لى دنیاكم ثلاث إحبب «ف سد الحدیث النبوي الشریف یكشف ابن عربي كیو  ،ذكوریتها

النبي صلى االله أن وذلك » اللغةمن ثغر جعلت قرة عیني في الصلاة تغره النساء والطیب و 

لم قصد التهمم بالنساء فقال ثلاث و  لأنه ،سلم غلب هذا الخبر التأنیث على التذكیرعلیه و 

  2.ذ فیهما ذكر الطیبإهاء الذي هو لعدد الذكران ثة بالثلا یقل

، ه تباین ما بین رافض لهاأن إلان موقف التصوف اتجاه المرأة لم یكن موقف موحدا أورغم 

التي رسمت و ، مثال على هذا الناسكة العظیمة رابعة العدویة أكبرلعل ومعرض عنها و 

 رجال كأمثالالجاهدة مانت هدفا لالتي كالصورة المثالیة للمرأة كعابدة وصالحة وزاهدة، و 

ربت أقال ابن عربي رابعة العدویة المشهورة التي الحسن البصري ومالك بن دینار وغیرهما، و 

من المعروف قصتها الشهیرة عندما كانت تجوب حاملة  أصبحو ، 3مقاماعلى الرجال حالا و 

طفئ أ أن أرید: ابتأجلما سئلت عما تقصده و  ،خرىاء الماء في ید ومشعل نار في الید الأإن

د االله الناس لا خوفا من لیعبنار في الجنة حتى یختفي حجابهم و شعل الأجهنم بالماء، و 

 أمالتي كانت و  ،4الأبديجماله  أجللكن لیعبدوه وحده فقط من جحیمه ولا طمعا في جنته و 

                                                           
  46، ذكر النسوة المتعبداة الصوفیات، ص أبو عبد الرحمانالسلمي  1

  149براضة ، المرجع السابق، ص  نزهة 2

 169- 168 ، المرجع السابق، ص ص...لتجربة الصوفیة عند المرأةخدیجة بغدادي، ا 3

، 2016لمیس فاید، الكتب خات للنشر والتوزیع، القاهرة، : ، تر1، ط)الأنوثة في الإسلام( روحي أنثى،شیمل،  آنا ماري 4
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یلة ضت حیاتها الطو أمانت قبل ذلك تعزف على الناي، وظلت عازفة عن الزواج، و كمعتقة و 

  1.لهيجاوزت الثمانین متعلقة بالحب الإ أنتوفیت بعد  إذ

ن یعین أالنساء مؤخرا بد إنتتحدد داخل عالم یحدده الرجال، و علاقات النساء  إن     

الموت ي یأتي نتیجة تحول ثقافة القوة و سعیهم الروح أنضرورة تحدید عالمهن الخاص بهم، و 

ما جعل خبرة العدم هي التي تؤجج الروحانیات لدى  والمیلاد الجدید، وهو، ثقافة الحیاة إلى

صورة المرأة في التصوف الفلسفي تختلف عن مثیلتها في التصوف  أنحیث  ،2النسوة

أن التصوف قد تعامل مع صورة المرأة  إلىكان بعض الباحثین قد نظروا  الأخلاقي،فإذا

ى مجمل تیار التصوف الصورة لا تنسحب علك تل فإن، الأنوثة شأنمن  أعلىو  ،بإیجابیة

و دخولها عالم ، الفقهیة فیما یخص النظرة للمرأة الأخلاقیةالذي ظل في معظمه وفیا للرؤیة 

  :یقول ابن عربي 3التصوف

  ذاتا بقدس لفظها معناها       ن التي كان الوجود بكونهاإ            

  أهوى كل من یهواهامني و          قربها أهوىلأهواها و  إني

  راب من حي لها ومحیاهاأت        زینببنى والرباب و لیلى ول

  فوجدوها عین لها و سواها     لو مت مات وجودها بمماتها            

  4.فرد فلا ثان فمن ثناها         لها فان وجودناعجبا لنا و            

                                                           
عة، فؤاد زكریا، عالم حسین مؤنس، إحسان صدقي العمد، مراج:ط، تر.د ،2الجزء  بوزورث حسن نافعة، تراث الإسلام، 1

  .59- 58، ص ص 1978المعرفة، الكویت، 

، 2013، روافد للنشر والتوزیع، القاهرة، 1، ط)ضلالات حجاج الأضرحة(، الحریم الصوفي وتأنیث الدین،صیام شحاتة 2

 192ص 

مجلة قبس  وذجا،حضورها الصوفي في الغرب الإسلامي، عائشة المنوبیة أنمالمرأة و  میلودة كینة، بن عمارة أسماء، 3

 .52، ص 2017، جوان 1، العدد1الإجتماعیة، المجلد للدراسات الإنسانیة و 

 .227براضة ، المرجع السابق، ص  نزهة 4
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 لأزواجهن عن طیبمطیعات الله تعالى و  ،أيفالنساء الصالحات من صفاتهن قانتات    

واجهن ما یجب حفظه من عفاف أز من صفاتهن یحفظن في غیبه واطمئنان وقلب، و  ،نفس

  1.توفیقهن للعمل الصالحو  ،الحیاة الزوجیة بسبب حفظ االله لهن تقتضیهغیر ذلك ما ومال و 

ونیا من وصول المرأة كأو  لا مانع تكوینیا بأنهتتكون لدیه قناعة  لأنتدرج ابن عربي     

الزمان لم یقع ضمن خبرته لقاء المرأة في موقع القطب، صاحبة  إنو  ،ةاتب الولایمر لى إ

اتب الولایة حتى القطبیة فكل ما مر الرجال لدیه یشتركون في جمیع الغوث الخلیفة، فالنساء و 

یكون لمن شاء االله من  أنالصفات یمكن و  ،المراتبو  ،ینال الرجل من المقاماتأنیصح 

  2.النساء

فهناك بعض القصص القرآنیة یمكن  رأة،للم بالجوانب الإیجابیة رایةكان الصوفیة على دو    

العزیز في صورة  إمرأةمثال على ذلك  أشهرلدور المرأة في الحیاة الدینیة و تعتبر حججا  أن

  3.ذلك رمز للقوة الهائلة، و یوسفهي المرأة التي نسیت نفسها تماما في حب یوسف و 

انتصارها على خبرة العدم التي كرستها  جسدته في للمرأة التي بداع الروحين الإإ و      

قوة القیم عن طبیعة اللغة والخطاب لكینونة المرأة و  أیضایكشف  فإنه ،ویة الذكوریةبالثقافة الأ

  4.لیس لجسدهامیة حب المرأة لذاتها الجوانیة و هأثویة فضلا عن نالأ

الماوردیة  أمثال ،دینيسلامي حافلا بأخبار نساء لهن دور كما نجد التاریخ الإ      

م مشیخات أهو  أولىوتؤدبهن، وقد قاربت الثمانین و البصریة الزاهدة التي كانت تعظ النساء 

التراجم لفقیهات  أصحابكما ترجم المؤرخون و  ،تدعى نونةو  ،فاطمة بنت المثنى ،ابن عربي

فاطمة و  ،ساءخدیجة بنت یوسف البغدادیة العالمة الفاضلة التي كانت تعظ الن :شهیرات مثل

التي تتلمذ لها الشیخ ابن تیمیة رغم ، ست العرب بنت یحي الدمشقیةو  ،مد الرفاعيأحبنت 

                                                           
 .167، المرجع السابق، ص ....، التجربة الصوفیة عند المرأةبغداديخدیجة  1

  .38، ص 2000أكتوبر 01، 80العربي، العدد أنثى، قراءة في نص ابن عربي، مجلة التراثالمرأة ولیة و سعاد الحكیم،  2

  .496، المرجع السابق، ص .....شیمل، الأبعاد الصوفیة آنا ماري 3

  .193شحاتة صیام ، المرجع السابق، ص  4
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 وَالْمُؤْمِنِینَ  وَالْمُسْلِمَاتِ  الْمُسْلِمِینَ  إِنَّ "تعالى في قوله سبحانه و ، 1فوارق بأيى أذالدین  أن

ادِقِ  وَالْقَانِتَاتِ  وَالْقَانِتِینَ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  ادِقَاتِ  ینَ وَالصَّ ابِرِینَ  وَالصَّ ابِرَاتِ  وَالصَّ  وَالْخَاشِعِینَ  وَالصَّ

ائِمِینَ  وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  وَالْمُتَصَدِّقِینَ  وَالْخَاشِعَاتِ  ائِمَاتِ  وَالصَّ  وَالْحَافِظَاتِ  فُرُوجَهُمْ  وَالْحَافِظِینَ  وَالصَّ

  *"عَظِیمًا وَأَجْرًا مَّغْفِرَةً  لَهُم اللَّهُ  أَعَدَّ  وَالذَّاكِرَاتِ  كَثِیرًا اللَّهَ  وَالذَّاكِرِینَ 

حد كبیر التعالیم الصوفیة في وقت  إلىهناك نساء حملن  أنمن الجدیر بالملاحظة و       

النساء  اهتمامالطریق الصوفي مهما دخله من حداثة، لم یقتصر على جذب  أنو  ،لاحق

لیس موجودا في  ،و شاعریاأا عبیر عن المشاعر تعبیرا رومنسیاللاتي كن یبحثن عن الت

اقتبسه رابعة و  عنهكذا ما یزال یناسب هذا السیاق الشعر الذي قیل و  الأخرىالظواهر الدینیة 

  :لم یكن یعتقد في العنصر النسوي خیر أنهالجامي، رغم 

  لفضلت النساء على الرجال        لو كان النساء كما ذكرنو      

  2.لا التذكیر فخر للهلالو       فلا التأنیث لاسم الشمس عیب

هناك أسماء ولیات كثیرات یجدها المرء في أرجاء الجزائر رغم أنه لم یرد في كتب التاریخ    

لالة ستي إلا القلیل، إلا أن المخیال الشعبي كان ولا یزال یسرد حكایتهن العجائبیة أمثال 

ن والولیة لالة صفیة بعین ولالة میرة بتلمساالتي یقبق ضریحها حالیا بأعالي مدینة تلمسان 

الصفرة والتي أنجبت ثلاثة اولیاء صالحین من بعدها وهم سیدي یحي، سیدي أحمد، سیدي 

موسى، ویمى قورایة ببجایة ولالة فاطمة بنت سیدي تواتي بمنطقة صور الغزلان ولالة 

لالة رویة تمزغیدة بجبال بوزغرة، ولالة غزوانة بالواد، ومدینة غزوانات تأخذ إسمها حالیا و 

  3.بتلمسان ولالة سعدیة بجبال بني سوس

                                                           
  .158، المرجع السابق، ص .....خدیجة بغدادي، التجربة الصوفیة 1

 .35سورة الأحزاب، الآیة *

 .505، المرجع السابق، ص ...شیمل، الأبعاد الصوفیة آنا ماري 2

 .259، المرجع السابق، ص ...خدیجة بغدادي، المرأة في الفضاء الصوفي 3
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ولعل ارتباط بعض المدن الجزائریة باسم لالة زینب ببوسعادة التي تولت مشیخة الطریقة     

 ،لة تركیة بجنوب تلمسانولاولالة مغنیة،  لالة صفیة بعین الصفراء،و  الرحمانیة بزاویة الهامل،

ن انخراط المرأة في التجربة إة لتلك النساء ثم غیرهن كثیرات لدلیل على القیمة الروحیو 

   1الصوفیة یوضح مدى الحاح المرأة على ولوج هذا الحقل المقدس

  التجربة الصوفیة للفقیرات : المبحث الثاني

  تعریف التجربة الصوفیة  -

هي بهذه الصورة لا تخضع للتعریف صوفیة هي تجربة وجدانیة فردیة، و التجربة ال     

یكون جامعا مانعا، بل تظهر التجارب الصوفیة بمثابة  أنمن خصائصه  المنطقي الذي

التجربة الصوفیة  أن، كما 2المتفرد الإنسانتجربة  أنهاجزر منعزلة لیس بینها رابط بسبب 

ن التعبیر عنه یدخل ضمن هذا تعریفها لأو  ،من علاماتها تضاؤل القدرة على التعبیر بالكلام

  3."یصف ما في قلبه ما نطق به لسانه أنالصادق  أراد لو" :دهمأحما یتم بالكلام، لذا قال إن

بأنواعها ه تیوحرك الإنسانالتجربة الصوفیة مشروع تحرر من القیود التي تحد حریة  أنكما 

ربة هي تبعا لذلك ممارسة حیاته معرفة الذات معرفة حقیقیة هذه التج أجلذلك من و  ،جمیعا

القیود و  لإنسان ینطوي على قوى داخلیة خارقة تحجبها تلككتابیته، لتحقیق هذا التحرر، فاو 

  4.ن یحقق تحررهأهو یقدر حین یكتشفها، 

  :خصائص التجربة الصوفیة

  :لا حالات ما قبل التجربة الصوفیةأو هناك 

                                                           
 .159- 158، المرجع السابق، ص ص ....خدیجة بغدادي، التجربة الصوفیة 1

العلوم  تخصص فلسفة، جامعة وهران، كلیة الة دكتوراهنجاة بلحمام ، ظاهرة التصوف الإیجابي في فكر محمد إقبال، رس 2

 .02، ص 2012-2011الاجتماعیة، قسم الفلسفة، 

        ،1974عبد الحلیم محمود، مطبعة حسان القاهرة، : ، تح3، ط2الجزء  ،محمود بن الشریف، الرسالة القشیریة 3

 .449ص 

 73-72ت، ص ص .، دار الساقي، د3ط أدونیس، الصوفیة والسریالیة، 4
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زم النفسي الشدید، الذي أتتمثل في حالة التبق عادة التجربة كما تمهد لها، و ي تسوه -1

ضعف في القلق والتشتت الذهني، و وعدم الراحة و ، تر الشدیدالتو و  ،ضطرابیصحبه الإ

یؤدي حیاته الروتینیة  أنیستمر كما في السابق  أننسان معه القوى، بحیث لا یستطیع الإ

  1.الیومیة

تقال تدریجي في شكل ان أونتقال الروحي الجذري الذي یظهر بشكل مفاجئ سریع لإا -2

حسان بمصطلح التوبة والذي ینتج عنه الإحول یصطلح في هذا التمتراكم غیر مفاجئ، و 

  .بالمیلاد مرة ثانیة

حیث عبر عنها المتصوفة المسلمون بقولهم الولادة المعنویة فهي بدیة لطریق روحي      

حد أتالفناء في مقام القائم على قطع الصلة بین الصوفي وعالمه، حد التفاؤل و تطهیري 

  2.حقیقة الیقینیةبالتالي الالصوفي الذي یمنحه الكشف، و 

 أومن الحالات التي تصاحب ما قبل التجربة الصوفیة ظهور دافع في شكل النداء و      

هذا الصوت یدفع الشخص نحو اختیار التصوف، ومن و  3،الصوت الخفي أوالهاتف العیني 

 المحسوسات، فینزعغیاب الثقة بالمعقولات و  یضاً أهذه الحالات یصحبها  فإنجهة ثانیة 

، وفي نداء 4الوجد حینما یخفق المنطقو  ،الهدوء العقلي في حالة الجذب التماس إلىن نساالإ

ها العقل أیتواضع  "باسكال ما یعبر عن هذا الموقف المعرفي السلبي من العقل والحس

  "مجاوزة لا متناهیة  الإنسانیجاوز  أن الإنسانتعلمي ها الطبیعة الهزیلة و أیتاسكتي العاجز و 

                                                           
  05، المرجع السابق، ص بلحمامنجاة  1

سامي الدروبي وعبد االله الدایم، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، : ط، تر.، منبعا الأخلاق والدین، دبرسون هنري 2

  251، ص 1971

 06، المرجع السابق، ص بلحمامنجاة  3

 .46 ص ،ت.د محمود حب االله، دار الحداثة للطباعة والنشر، بیروت،: ط، تح.جیمس ولیام، العقل والدین، د 4
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ف تجربة ذاتیة فردیة تختلف من صوفي لآخر باختلا بأنهاالصوفیة  تمتاز التجربة

 إلىلجأوا  ن المتصوفةأ أیضامن خصوصیتها واختلاف الموضوع، و  ،المقاماتو  الأحوال،

  1.ولهم الخاصةأحو  یجاد لغة خاصة تعبر عن مواجیدهمإ

ء سالیب التي تعد ناجحة في شفاالتجربة الصوفیة بكل معالمها من الأ أنلا شك 

أدیبهم للمرید على باطنا لهذا یعتمد المتصوفة في ت وأ ار عیوبها ظاه وإصلاح النفس أمراض

اهریة فهي آداب السلوك الظو ، آداب ظاهریة الباطنیة ما تعلق بالنفسآداب باطنیة و 

  2.غیرها من السلوكاتكالجلوس والحدیث و 

العلاء  إلىلمحب للترقي منه منزل یطأه ا أول" :الحسن الشاذلي أبوفي هذا الشأن یقول و     

علیه  أشرقتتحققها معرفتها و  إلىانتهى  أن إلىریاضتها ا اشتغل بسیاستها و إذهو النفس ف

  .هو الروحالمنزل الثالث و  أنوار

تمام  إلىوار الیقین شیئا فشیئا أنتمت له المعرفة هبت علیه ذا اشتغل بسیاسته و إف     

القلیل  أقلیق الخاصة فهي مسلوك تضمحل العقول في الطر  أماو  هذه طریق العامة،نهایته و 

مارة بالسوء ستجد شیوخ التصوف حریصون كل الحرص على أالنفس أن وبما  من شرحها،

یة كبح جماعها عن طریق فیعلمونه كیف نسیاق نحو رغبات،الإتباع الهوى و إتنبیه السالك من 

هم " :بو القاسم اللجائيأیقول  ،.....ستغفاروالإ ،الذكرو  ،الصلاةالشرعیة و م حكاممارسة الأ

المرء  إسلامفمن حسن  هم لا یشعرون،ه یأخذهم قلیلا و أني أواقفون تحت تأثیر الاستدراج 

سر  الأمریحدث بعد  الأمر فإن نت مطیع،أكان عاصیا و  إنشرمنه و أن الناس ألا یعتقد أ

صبعیه إبین  الإنسان السعادة خافیتان ومقام االله على قلبالشقاوة و  االله في خلق غامض،

  3.المطلوبفذلك هو المرغوب و  إلیكهم أوجل  كان مقام االله عز فإن بغیره كیفما شاء،

                                                           
  .06ص  السابق،المرجع  ،بلحمامنجاة  1

  .181الغالي بن لباد ، المرجع السابق، ص  2

 123، المرجع السابق، ص .....خدیجة بغدادي ، الصحة الإیمانیة 3
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  تعریف الفقیرات   -

لكن  القوامیس ترجع كلمة الفقر كمعنى یقابل الغني على وجه التضاد،المعاجم و  أنرغم     

لى إ و فقره في نفسه وافتقارهنى الفقر عنده هذ معإ ى الغني،نابن القیم یأخذ الفقر عنده مع

  1.االله

  2."ن تطلب المعدوم حتى تفقد الموجودأالفقر  ":محمد الجربري أبوقال 

سنة رسول االله صلى االله علیه وسلّم لكن موجود في كتاب االله و  فإنهما اسم الفقیر أو     

  .السنة المعادل للغنيالكتاب و من  المراد به

لأخذ الزكاة، وضده الغني المانع المحرم لأخذ الزكاة، كما قال فمنه المسوغ  أنواعوالفقراء     

  3.لا لقوي مكتسبعلیه وسلّم لا تحل الصدقة لغني و النبي صلى االله 

هذا الذي قرره الشیخ ابن تیمیة صحیح أن  لا شكو ، میزة على الغني أيفلیس للفقیر     

نسَانُ  فَأَمَّا :"لقوله تعالىلیس مقاما من المقامات مثله مثل الغني الفقر ابتلاء و  لأن  مَا إِذَا الإِْ

ا أَكْرَمَنِ  رَبِّي فَیَقُولُ  وَنَعَّمَهُ  فَأَكْرَمَهُ  رَبُّهُ  ابْتَلاَهُ   رَبِّي فَیَقُولُ  رِزْقَهُ  عَلَیْهِ  فَقَدَرَ  ابْتَلاَهُ  مَا إِذَا وَأَمَّ

  *" أَهَانَنِ 

 أنفقد زعم كثیر من الصوفیة  ،لا فضیلة للفقر عن الغني أنههذا هو الحق الواضح و      

 الإمامالولایة، حتى قال  إلىنه مقام شریف من مقامات الوصول أمحمود لذاته و  أمرالفقر 

  4."بیان فضیلة الفقر مطلقا "الغزالي في كتاب الأعیاد

                                                           
  160، المرجع السابق، ص ....خدیجة بغدادي ، التجربة الصوفیة 1

، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2ط- 1أهل التصوف، ط ، التعرف لمذهبالكلاباذي أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري 2

  66، ص 1933-1994

  36-35ت، ص ص.ط، دار المدني، القاهرة، د.د ، الصوفیة والفقراء،غازي محمد جمیل 3

  15، الآیة رسورة الفج *

ریاض، ال - ، دار المنهاج، السعودیة1، ط1المجلد  ، موقف ابن تیمیة من الصوفیة،العریفي محمد بن عبد الرحمان 4

  114-113  ص ص ، ه1430
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یدخل عنده في  نهولا یأخذ معنى الفقر بالمعنى المادي الذي رأیناه عند الصوفیة، لأ   

  1.الفقر مقام شریفلمعنى یكون اختیاري لا اضطراري و الفقر بهذا اف ،مسمى الزهد

یراد به افتقار المخلوق لخالقه ر في اللغة یطلق على قلة المال وعدمه كما یطلق و الفقو    

  .جل وعلا

لاقه، إطهو قلة ذات الید فهذا خطأ على و ول الصوفیة تمجید الفقر بالمعنى الأ أراد فإن   

ثواب الو  الأجرشكر نال و  علیهافمن صبر ، زل بالعبد كغیرها من النوازلالفقر نازلة تن لأن

المحمود هو الفقر بل هو  أنلكن لا یقال هنا و ، درجات أعلىكان فقره سببا في ارتقاء و 

  2.حتساب ذلك كله عند اهللإ ظهار الضجر منه و إحسن الصبر علیه وعدم 

 "المحروم من السؤال لقوله علیه السلامالفقیر هو المحروم من الارفاق و : قال بعض الكبراء

  لا یقسم أنهفدل  "برهقسم على االله لأألو 

رید مكحلة، فوجدت فیه قطعة فضة فتحیرت فلما جاء قلت أستاذي أفتشت كنف : قال الدراج

  .وجدت في كنفك قطعة إني

  اشتر بها شیئا خذها و : وردها ثم قال؟ هاأیتقدر : قال

  .القطعة بحق معبودك ر هذهأمما كان من  :فقلت له

ردها أن تشد في كنفي، فأصي أو  أنردت أقال ما رزقني االله الدنیا صفراء لا بیضاء ف

  3.وجل االله عز إلى

   لكن لیس ینطلقعینا وحكما و         .جمعهأیعم الكون  أمرالفقر 

  تستبق  الأمرتبغیه فهي لهذا         خالقه أسماءعلى ممكن  إلا

  تتفق الأحكامومثل الضعیف ففي          .قوتهالقوى بالاستعداد  إن

  كل حق له في نفسه طلقو        الحقائق تجري في میدانها إن

                                                           
  161، المرجع السابق، ص ....خدیجة بغداي، التجربة الصوفیة 1

  114، المرجع السابق، ص العریفي د الرحمانمحمد بن عب 2

  67، المرجع السابق، ص الكلاباذي أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري 3
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  علیه في كل شيء ثوبه خلق    الفقیر الذي استولت خصاصته إن

  1والعلق  الآفاقعلى طریقته      تبصره الأحوالفي كل حال من 

  :لى درجات ثلاثإالفقر وقد قسم الصوفیة  الأنبیاءالفقر صفة تحلى بها 

كات اللسان عنها إسو  طلبا، أوهو نفض الیدین من الدنیا ضبطا فقر الزهاد و : الأولىالدرجة 

  .هتركا، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرف أووالسلامة منها طلبة ، مدحا أوذما 

عمال هو یورث الخلاص من رؤیة الألى السبق بمطالعة الفضل و إالرجوع  :الدرجة الثانیة

  .اس مطالعة المقاماتأدنیمحص من و  الأحوالیقطع شهود و 

حتباس في قید التجرید، صحة الاضطرار والوقوع في ید التقطع الوحداني والإ :الثالثةالدرجة 

  2.هذا فقر الصوفیةو 

  *."وَجْهَهُ  رِیدُونَ یُ  وَالْعَشِيِّ  بِالْغَدَاةِ  رَبَّهُمْ  یَدْعُونَ  الَّذِینَ  مَعَ  نَفْسَكَ  وَاصْبِرْ  :"لقوله تعالى

 قد ذهب طائفة إلى ترجیح مصطلح الصوفي على الفقیر كأبي حفص السهرودي ونحوه،   

، وربما یختص هؤلاء بالزوایا، وأكثر الناس لى ترجیح الفقیر كطوائف كثیرینوذهب آخرون إ

یقول رجحوا الفقر، ویعد الفقر من المراحل المهمة للسیر والسلوك، وأول خطوة في التصوف، 

أما الفقراء فهم تلك الفئة التي تكون قد حرمت نفسها من كل متاع : "عبد الرحمان الحاجي

، وعلیه الفقراء الإلهيالدنیا وأسبابها وتركت كل ذلك بغیت الوصول إلى الفضل والرضوان 

      3".هم الذین یفتقرون إلى كل شيء من حیث أن ذلك الشيء هو مسمى االله

  

  

                                                           
  396- 395، ص ص1999لبنان،  - یة، بیروتكتب العلم، دار ال1، ط3ابن عربي، الفتوحات المكیة، الجزء  1

أدب النساء الصوفیات في العصر العباسي، دراسة موضوعیة وفنیة، رسالة ماجیستیر تخصص  ،صالح عاید محمد  2

  .18، ص 2016-2015اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، 

  .28سورة الكهف، الآیة  *

 .248، المرجع السابق، ص ...فضاء الصوفيخدیجة بغدادي، المرأة في ال 3
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  : یراتأوصاف الفق من

ضعین ذلیلین مطیعین سامعین، یكونون واعین خاأن یكونوا مربیین على كل هیئة و 

ما ولا یخالفوه في شيء ما كان و ، نهیهخهم یفعلونه ناصحون كلهم لأمره و كل ما أمرهم شیو 

، یكون على حساب مراده فیما أمربه حق المقدم على الفقراء في محل شیخهمو ، یكون

د بوالدهم ویكون هو یلطفون به كما یتراحم الأولاأمرهم علیه و ویصدقونه ولا یعصونه فیما 

  1.شفقةمرتبة شیخهم ولهم مثل الأب ویعطف علیهم برحمة و 

   :تعریف المریدات

 المرید الله تعالى لا یرید بإرادة من االله عز لأنالمراد مرید المرید مراد في الحقیقة و 

كانت  ،*"عَنْهُ  وَرَضُوا عَنْهُمْ  اللَّهُ  رَّضِيَ  :"قالو  *"ونَهُ وَیُحِبُّ  یُحِبُّهُمْ " :وجل تقدمت له لقوله تعالى

راد الحق فمحال ألا علة لصنعه ومن . علة كل شيء صنعهذ إرادتهم له إادته لهم سبب إر 

 فِینَا جَاهَدُوا وَالَّذِینَ  : "قال االله تعالى 2المراد مریدایریده العبد فجعل المرید مرادا و ن لا أ

  *."سُبُلَنَا هُمْ لَنَهْدِیَنَّ 

   .قد فرض شیوخ الصوفیة على المرید آدابا یجب التقید بهاو 

فلیتمسك به تمسك  شیخه، فمعتصم المرید « :یقول الغزالي ،طاعة الشیخ طاعة عمیاء   

لا صدره لیه بالكلیة ولا یخلفه في ورده و إئد حیث یفوض امرع المعنى على شاطئ النهر بالقا

ه، خ، الاعتقاد التام في شیآخرشیخ  إلى یلتفت ألاظاهرا و باطنا  توقیر الشیخ و احترامه

  3).من لم یعتقد في شیخه الكمال لا یفلح ابد(یقول الشیخ عبد القادر الجیلاني

                                                           
تخصص علم النفس التربوي، جامعة وهران، كلیة  ماجیسیتیر رسالة، المنهج التربوي للعلامة سیدي الشیخ، توميحدة  1

  24، ص 2013- 2012العلوم الإجتماعیة، 

  54سورة المائدة، الآیة *

 119سورة المائدة،الآیة *

  107ص  ، المرجع السابق،الكلاباذي يأبو بكر محمد بن إسحاق البخار  2

  69سورة العنكبوت، الآیة*

  203، المرجع السابق، ص بوغدیريكمال  3
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  الممارسات الصوفیة للفقیرات   -

س، كونها مركز للممارسة الطقوس والشعائر الزاویة مكان مقد أنمما ریب فیه 

حتى ها الزاویة، وتقام حلقات الذكر و ي تحییتالاحتفالات الرسمیة الالمشاركة في الدینیة، و 

و شیخ أمام إیشرف علیها الرسمیة تقام في قاعة الزاویة و  الاجتماعاتلعلمیة و الحلقات ا

 ،الاحتفال بلیلة القدرو  احتفالات دینیة كالمولد النبوي الشریف إقامة إلىضافة الزاویة، بالإ

  .المعراجء و سراولیلة الإ ،بغزوة بدرو 

 أنها إلامعتقدات واحدة و  أفكارتشترك في  الإسلامیةمعظم الطرق الصوفیة  أنرغم و    

  1.طرق تربیتهالسالك و  أوسلوك المرید  أسلوبتختلف في 

 ،هم العوامل التي ساعدت على بقاء التصوفأالممارسات الصوفیة تعد من  أنولا شك     

 الأفعالوینظم سلوكه عن طریق الممارسات و  نسانالإاستمراریته فالدین یبعث القوي في و 

 ،الزوال أو ختفاءالإوالتي هي بدورها بمثابة الحافظ لهذا الدین من  الدوامالتي یكررها على 

تجعل الفكرة المتصوف وظاهر سلوكه و  أوعلى ذلك فالممارسات تقوي باطن المتدین و 

 الاعتقادتنبع من  إذهي ئة التي یعیش فیها و أثیر في البیالتیة حقیقة قابلة للنمو والتأثر و الدین

  2.الأخرىمتأثرة به من الناحیة  وفهي مؤثرة ، الدیني

بعض  إلىمتصوفة في هذا الفضاء الروحاني تلجا المرأة كمریدة و  أنقد لاحظنا و    

  3:الممارسات الفردیة و بعضها الجماعیة

  :الممارسات الفردیة

لى معرفة جماعة معینة من المجتمع، إلوجیا الدینیة یسعى البحث في مجال الأنثروبو      

رها على الفرد أثالجانب الدیني والدنیوي، و  أبعادهاته الجماعات، و  أفرادوفهم العلاقات بین 

                                                           
  170، المرجع السابق، ص ....خدیجة بغدادي ، التجربة الصوفیة 1

یة في مصر دراسة أنثروبولوج منال السید جاد االله عبد المنعم ، أثر الطریقة الصوفیة في الحیاة الإجتماعیة لأعضائها، 2

 206تخصص أدب، جامعة الإسكندریة كلیة الآداب، ص  دكتوراه رسالةوالمغرب، 

  171، المرجع السابق، ص ...خدیجة بغدادي، التجربة الصوفیة 3
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الصوفیة كجزء من المجتمع تضطلع بفضاء روحاني خاص یضم مجموعة من و  ،المجتمعو 

الشعائر المقدسة التي و ، الطقوسو  ،ظمةالفردیة المنو  ،الممارسات الجماعیةوالرموز و  ،الصور

بغیرهم من ، وتحدد علاقاتهم ببعضهم البعض و معتقداتهمقیمهم و و  ،تعبر عن شعائر الصوفیة

سا من أسا، فالطقس یمیل 1نثروبولوجیة كائن طقوسيالصوفیة فالإنسان من الناحیة الأ غیر

 أو ،حدث الاجتماعيتكریس دیمومة ال إلىاستمادة القواعد التي تثبته خلال تكرار و 

تحیین لماض غامض غالبا لكنه خلق و  إعادةذلك  إلىفهو استنادا  أوجده،سطوري الذي الأ

فز هكذا یكون الاتصال مع ما هو مقدس هو الحاخذ معناه عند الذین یستخدمونه، و یأ

نسان عن حاجة متجددة دائما یعبر به الإ الأخیرهذا المسیطر على النشاط الطقسي، و 

تثق بمعتقداته بقواه  اعتبارهان وضعیة ما لكي یؤمن لنفسه المصالح المطمئنة للخروج م

  2.الخارجة عنه

یعمل هو في الوقت ذاته دمة الدوریة للطقس ضمان لحیاته وتجدیده واستمراره، و فالخ    

تقویة للدین، ویرى في تجدیدها للإیمان و  أنالنفسیة للأفراد، كما على تغییر الحالة الذهنیة و 

ما نشعر به ، الخارج إلىیماءات التي تترجم الطقس لیس فقط نظاما من الإ أناس السواح فر 

یمان بشكل والوسائل التي تعید خلق الإ الأسبابمجموعة من  أیضاماء داخلي بل هو إیمن 

  3.دوري

یتم وفق ممیزات یمكن تحدیدها في  أنهمن الممیزات الخاصة التي تعطي للطقس فرادته و    

  :ثلاثة

 فراد الجماعةأحیث یخضع الطقس لقواعد منتظمة متعارف علیها لدى : لتقعیدا.  

                                                           
  206السید جاد االله عبد المنعم، المرجع نفسه، ص منال  1

  25كمال بوغدیري ، المرجع السابق، ص  2

، دار علاء الدین للنشر والتوزیع 2عنى، دراسات في المیثولوجیا والدیانات الشرقیة، طفراس السواح ، الأسطورة و الم 3

  47، ص 2001والترجمة، دمشق، 
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 مضبوطة من حیاة  أوقاتجاز الطقس في مناسبات تتالى في إنحیث یعاد  :التكرار

   .الجماعة

 1.فعالیتها الرمزیة الخاصةخذها مما یعطي الممارسات دفقها و التي تت :الشحنة الرمزیة  

  :دیة نذكرمن بین تلك الممارسات الفر و 

الخطوات التي یجب على المرید المرور  أولىالبیعة من  أوتعتبر شعیرة العهد  :العهد -

العهد  إعادةطریقته، وهي بمثابة الروحي الذي یربط المرید بشیخه و لأنها بمثابة الوثاق  إلیها

 ظُهُورِهِمْ  مِن آدَمَ  يبَنِ  مِن رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإِذْ  :"لقوله تعالى 2البشریةاالله و  بین الأصلالمبرم في 

یَّتَهُمْ   عَنْ  كُنَّا إِنَّا الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  تَقُولُوا أَن شَهِدْنَا بَلَىٰ  قَالُوا  بِرَبِّكُمْ  أَلَسْتُ  أَنفُسِهِمْ  عَلَىٰ  وَأَشْهَدَهُمْ  ذُرِّ

ذَا   .*"غَافِلِینَ  هَٰ

لا ائم بین الشیخ ومریده و ارتباط مقدس د هو نوع منجماعیا و  أوما فردیا إوالعهد یكون      

مماثل لعقود الزواج التي تبیح  أنهعلى  إلیهینظر یتحلل منه و یتحمل عتباته، و  أنیستطیع 

الخلیفة یقسمها له، یضع حلقات تفصل كل أو  ، فالمرید یحضر معه سبحة للشیخ3الطلاق

مقرر علیه، والسبحة السبحة، وفقا لأوراد الطریقة، مما یسیر له القیام بالورد ال أجزاءجزء من 

لكل سبحة نظام خاص بها تبعا لتقسیمات الورد الذي المجتمع الجزائري رمز للطریقة و  في

لیها الشخص بل إه یعرف من تقسیم السبحة، الطریقة التي ینتمي إنیتم أداؤه علیها حتى 

  4.تغییر الطریقة للأوراد على مستوى السالكین راده في حالأو 

                                                           
العدد  مجلة إنسانیات، ، الطقوس وجبروت الرموز، قراءة في الوظائف والدلالات ضمن مجتمع متحول،المحواشيمنصف  1

  20، ص 2010، جویلیة 49

  .173، المرجع السابق، ص ....الصوفیة خدیجة بغدادي، التجربة 2

 .18سورة الفتح الآیة،  *

 .99، ص 1980ط، دار بور سعید،  دراسات في المجتمع المصري، د ، الموالد،فاروقمصطفى  3

  .289- 288، المرجع السابق، ص ص بوغدیريكمال  4

 .10سور الفتح، الآیة  *
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 اللَّهَ  جَعَلْتُمُ  وَقَدْ  تَوْكِیدِهَا بَعْدَ  الأَْیْمَانَ  تَنقُضُوا وَلاَ  عَاهَدتُّمْ  إِذَا اللَّهِ  بِعَهْدِ  أَوْفُواوَ  " :قال االله تعالى

  "* تَفْعَلُونَ  مَا یَعْلَمُ  اللَّهَ  إِنَّ  كَفِیلاً  عَلَیْكُمْ 

 »نالنسوالعنوان في تحریم معاشرة الشباب و ا«فقد صنف سیدي محمد الغمرى كتابا سماه 

لذین یأخذون العهد على كذلك على الفقراء الأحمدیة اة أشد الحط و عحط فیه على المطاو و 

 بنتيیا  :یقول لهایا أبي و : یختلى بهن في غیبة أزواجهن وتقول له همیصیر أحدالنسوان و 

استدل بقوله تعالى و  إن من استحل ذلك أخطأ،و  إن ذلك خارج عن قواعد الشریعة، :قالو 

ن لوهن مأسإوإذا سألتموهن متاعا ف« زوجات النبي صلى االله علیه وسلم  حق للصحابة في

نفوسهما عافة كیف یدعى جاهل جاهلة و : وقال» وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن

صحابة فلیحذر الفقیر یضر العلى العسل إن مثل ذلك لا یضره و  على محبة الحرام كالذباب

  1.الحمد الله رب العالمینمن ذلك و 

  :لوردا

  ."*الْمَوْرُودُ  الْوِرْدُ  بِئْسَ  :"قال االله تعالى :الورد في اللغة هو

والعبادات،  الأذكارالشیخ على تلمیذه من  أوما یرتبه العبد على نفسه : صطلاحوفي الإ

في الاصطلاح ما یتحفه قدم و  أيالقادم، یقال ورد علینا فلان والوارد في اللغة هو الطارق و 

یغیبه عن  أوربما یدهشه و  ،لهیة فیكسبه قوة محركةولیائه من النفحات الإأالحق تعالى قلوب 

ورد العباد  أقساملى ثلاثة إالورد ینقسم  إنلا یدوم على صاحبه، ثم بغتة و  إلالا یكون حسه و 

  2.الوصول مع العارفین أهلوورد ، السلوك مع السائرین أهلالزهاد من المجتهدین، وورد و 

                                                           
ط ، حققه وقدم له، طه عبد الباقي سرور، .، د1قواعد الصوفیة، الجزء ، الأنوار القدسیة في معرفة لشعرانيا عبد الوهاب 1

  76م، ص 1993السید محمد عبد الشافعي، مكتبة المعارف، بیروت، 

  .98سورة هود، الآیة  *

محمد أحمد حسب االله، دار المعارف، القاهرة، :ط، تق.، إیقاظ الهمم في شرح الحكم، دبن عجیبة الحسني أحمد بن محمد 2

  .266ص  ت،.د
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قدم لها الورد  إذا إلااللازمة التي تؤدى فردیا، والمریدة لا تسمى كذلك  الأذكارهو من و      

وتعاهد  من قبل المقدمة لكن بعد الدخول في العهد حیث تقدم لها سبحة من مائة حبة،

الكافي لكل لدواء الشافي و تلتزم بالورد، ویعتبر الورد الا تخرج عن الطریقة و  أنالمقدمة على 

هو  الأعظمناك طریقة ذكرها الشیخ العلوي في ذكر اسم االله وه ،1لوةفقیرة و یشترط فیه الخ

به بعد ما یأمره بالاختلاء بمحل منفرد مع الصوم لمن له علیه  أنفاسهیخلل سائر  بأن الأمر

ملاحظة معناه عند جریه على وجمع الحواس وتخییل الاسم و  ،استطاعة مع تغمیض البصر

ي و تتغلب مخارج الصدر حتى كان الذاكر یصعد به مع مد یتجاوز الحد الطبیع، اللسان

  2.النفستنقطع هواجس  أنلى إماق جوفه و هكذا أعمن 

فقد  إلافقیرات ملزمات بتأدیته في وقته و ال فإن أیا كانت الطریقة التي یؤدى بها الورد،و    

  3.فعالیتهقداسته و 

االله لا  إلىیق وصلنا بها طر «:فقال ،شیخ أنتادك و أور قد قیل للجنید نراك تحافظ على و    

لا نجاة في لقاء االله  أنالناظرین بنور البصیرة علموا  أنااعلم و  « :قال الغزاليو  ،»نتركها

المحبة  أنیموت العبد محبا الله وعارفا باالله سبحانه و  بأن إلااللقاء  إلىنه لا سبیل أتعالى و 

 إلاالمعرفة به لا تصل  وأنالمواظبة علیه، من دوام ذكر المحبوب و  إلالا تحصل  الإنسو 

النهار في اللیل و  أوقاتذلك یتم باستغراق كفعاله و أفي وفي صفاته و ، بدوام الفكر فیه

  4.الأفكارو  الأذكاروظائف 

  :الممارسات الجماعیة

اسم معینة تعد مظهرا من الممارسات الجماعیة التي تقوم بها مؤسسة الزاویة في مو و    

یمتزج فیه الجانب الدیني، حیث تتجلى الممارسة الطقسیة في رث الثقافي الذي لإمظاهر ال

                                                           
 .175، المرجع السابق، ص ....، التجربة الصوفیةبغداديخدیجة  1

  .17، ص 1987، المطبعة العلویة، مستغانم، 1ط .عدة بن یونس ، الدرة البهیة في أوراد وسند الطریقة العلویة 2

  .414ص  ،2005لبنان،  - ، دار ابن حزم، بیروت1الغزالي، إحیاء علوم الدین، ط أبي حامد محمد بن محمد 3

  176، المرجع السابق، ص ....خدیجة بغدادي ، التجربة الصوفیة 4



 )م1962-1954(في الفضاء الصوفي إبان الثورة التحریریة ) المریدات(الدیني للفقیرات  الدور    :الفصل الثاني

 

96 
 

وتسمح الطقوس بهذا الفعل  ،الدیني إلىتصبح قنطرة العبور من الدنیوي مى تجلیاتها، و أس

الزمن من حیث هو  أصليبزمن  ماضیة أولا تحتفل بذكرى التحیین و د فعل العبور لأنها تعی

  1.التاریخيالمؤسس للأزمنة الوجودیة و 

من تضمه من ممارسات و ، مجالس الذكرهذه الاحتفالات و  أنمن هنا وجب الاعتراف و    

وضاعا اجتماعیة أطقوسیة لیست مجرد ضرب من الترف الفكري الذي تشده جماعة تعیش 

یكون  أنوالذي یمكن ، 2من جملة هذه الطقوس الجماعیة حلقات الذكرو  مرضیة، أومربكة 

 تجهر بصلاتك لاو "كلا طریقتي الذكر اعتمدوا على القران  المدافعون عنباللسان و  أوبالقلب 

  *."ابتغ بین ذلك سبیلاولا تخافت بها و 

 ذِكْرًا اللَّهَ  اذْكُرُوا" مر القرآنيكر عند الفقیرات الصوفیات على الأا تعتمد ممارسات الذكم    

  *."الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ  اللَّهِ  بِذِكْرِ  أَلاَ "خرىأ آیةكما تبین في  لأنه "كَثِیرًا

التي و ، للذكر أهمیة كبیرة في توثیق الصلة بین المریدات أثناء التردید الجماعي للأورادو     

وتقول مقدمة  یفضل فیها الحضور الجماعي، إن لم نقل إجباریا حین تكون الممارسة فردیة،

مان للفقیرة حیث إن الذكر صمام أ: عن أهمیة الذكر) لالة فطیمة ابنة الهبري(الزاویة الهبریة 

كما أنها حصن منیع ضد النمیمة والغیبة،  السلوك،ول بینها وبین كل مفسدة للقلب و یح

سریعة الإنحراف وراء الزلل، لذلك یجب تسخیر هذه الملكة لمعروف أن المرأة كثیرة الكلام و او 

 ،سماءكونه أن الذكر یسبح بهن في ملكوت ال بالإضافة إلى في الذكر بدل اللغو في الكلام

وقا لمعرفة االله والتقرب إلیه والسعي إلى تتحرك النفس ش بهمافیتحرك اللسان والفكر معا و 

  3.البصیرالترقي والتكشف و 

                                                           
نهاد خیاط، دار العربي للطباعة والنشر والتوزیع،  :، تر1، ط)رمزیة الطقس والأسطورة(المقدس والدنیوي مارسیلیا إلیاد،  1

 .77، ص 1987

  .176، ص السابق، المرجع ....خدیجة بغدادي ، التجربة الصوفیة 2

  .110 رة الإسراء، الآیةسو *

 .41سورة الأحزاب، الآیة *

  124المرجع السابق، ص  ،.....الصحة الإیمانیة ،خدیجة بغدادي  3
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إن الصوفیة تعنى بالمراة حیث أن العدید من الطرق الصوفیة والزوایا كانت النساء من     

لا تفتح المجال للمرأة كمریدة بین أعضائها كأخوات مبتدئات أو كمقدمات، فالزاویة الهبریة مث

وهي أخت شیخ " لالة فطیمة"ومتصوفة وسابلة وكمحبة للطریقة، فضلا عن كون السیدة 

وهي مكلفة بتعلیم الفقیرات تعالیم الطریقة الهبریة، كما " الهبري سیدي علي"الزاویة الهبریة 

قدر والمولد النبوي الشریف انها تشارك في كل الإحتفالات التي تقوم بها الزاویة كإحیاء لیلة ال

وغیرها من المناسبات الدینیة التي تحرص الزاویة على إحیاءها كلما حان أوانها، زد على 

دادي القلعي (بمساعدة أخویها " لالة بدرة القلعي"ذلك الزاویة التجانیة حیث تقوم السیدة 

وهي الأخرى تتكلف  وهما القائمان الحالیان على شؤون الزاویة التجانیة) وبلقاسم القلعي

بالفقیرات، ولا ننسى الطریقة العلویة التي تتمیز بوافر من المساوات والعدالة بین الرجل 

منزلها الكائن ببلدیة سانیا " لالة مریم"والمرأة، فهي تهتم بالمرأة كمریدة صوفیة، حیث تفتح 

ریس الصحة للفقیرات لتعلیمهن وإرشادهن ووقایتهن من السلوك الإنحرافي عن طریق تك

       1.الإیمانیة لدیهن

 ،الأصلیةمن الفنون الروحیة  أنهحیث  ،من الممارسات الصوفیة أیضاكما یعد السماع     

یتجردن من كل  أنفمن خلاله استطاعت المتصوفات  الإسلامیةالمتجذرة في التربیة و 

السماع على  إنيو  ،2التفریغنوع من التطهیر النفسي و  كأنهو ، متاعب الحیاة الیومیةمشاكل و 

السماع لا یجعل في القلب ما لیس فیه و لكن یحرك ما هو « :سلیمان الداراني أبيحد قول 

فیه، فالترنم بالكلمات المسجعة الموزونة معتاد في مواضع لأغراض مخصوصة ترتبط بها 

الغزاة لتحریض الناس على  ما یتعاده...الحجیج ،هي سبعة مواضعو  ،ار في القلبآث

حامد  أبویرى ، و ...في العرسو .. .العید أیامالغناء ...النیاحیة ونغماتها أصوات...الغزو

 أوباحته إب .نحكمأن مهما كان للسماع من تأثیر في القلب، فإننا لا نستطیع  أنهالغزالي 

                                                           
 .268 267، المرجع السابق، ص ص ....، المرأة في الفضاء الصوفيبغداديخدیجة  1

لصوفیات مدینة وهران، مجلة  مقاربة أنثروبولوجیة(، موقع السماع الصوفي، من التجربة الصوفیة بغداديخدیجة  2

 .465، ص 2019، دیسمبر 2، العدد 2الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران 
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الذین یسمعون، كما  الأشخاصبحسب  أیضاالسماع یختلف  لأن ،تحریمه بشكل مطلق

  1. تباختلاف النغما أیضایختلف 

لما تنشد سیدة الجمع المقدمة مقطعا تقوم رفاق المدیح بالدف وقد یتجرد منها، و إقد یتم و     

حم التهلیل، كدلیل على التلالصلاة على النبي و المتمثل في او  ،الفقیرات بالرد الجماعي

مهما اختلفت طریقته  الآخرمظهر من مظاهر قبول الروحي بین الجماعة الصوفیة و 

تتمایل من و  الأجسادالتضامن بین البشر، فتهتز ى مظاهر المحبة والوحدة و لإبالإضافة 

قد جة التصوف الراقیة و در  إلىالوجد، فیصبح الذكر نسقا تعبدیا دقیقا یسمح بالوصول 

  2.كثیرة من الذكر تطورت من خلال تاریخ التصوف أشكالظهرت 

 إلاتقترب من الزلل لا تجد و  ،سكتقول مقدمة الزاویة الهبریة لالة فاطمة عندما تحید نف    

ارها آثالتخلص من و  ،معینك على التغلب على الآثامو  ،غافر لذنبكو  ،االله سامعا لشكواك

تجاوز كل ما هو دنیوي دوني لى عمل الذات، و إ الأمریحتاج  الأحوالهذه  إلىللوصول و 

هو یوم الحضرة و مدیح طقس لا بد منه الو  الذكرجتهاد والصبر والریاضة والخلوات و عبر الإ

استعمال تقنیات الحفظ الخاصة تمارین متواترة و : من الطقوس ممثلة فيیتكئ على مجموعة 

ومراقبة حركات الجسد،  ،في مراقبة عملیة التنفسالحسنى، و  أسماءه و المستعملة في ذكر االله

  3.حالة الوجد إلىتزان الجسدي التي تؤدي لإایماءات و الإو 

  

  

                                                           
نادیة درقام، الرؤیة الجمالیة عند جلال الدین الرومي، أطروحة دكتوراه، تحت إشراف بوعرفة عبد القادر، تخصص  1

  .238، ص 2012-2011الفلسفة الموسومة، جامعة وهران، 

  .466، المرجع السابق، ص ...ي ، موقع السماع الصوفيخدیجة بغداد 2

  .178، المرجع السابق، ص ....التجربة الصوفیة ،خدیجة بغدادي 3
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  ة بالمجاهدات عند الفقیرات التربی: المبحث الثالث

  التربیة بالعبادات  -

  :التربیة بالعبادات-1

سم االله حتى لتجد والتكرار اللامتناهي لإ ،الذكرضرع و الصوفیة یتمحور على الت مبدأ إن    

علامات النفاق ثقل  من«:الشاذليحسن  أبوشیخ یحذر مریده من ترك الذكر، یقول  أي

 ،لتربیة المرید هو سعي یستهدف تكوین ظروف نفسیة فسعي الشیخ، »الذكر على اللسان

بالدخول في و  ،یمانیة متطلعة للآخرة زاهدة في الدنیاإقناعة  إلىتربویة ملائمة للوصول و 

  1.لهيامه مقام القرب الإأممقام العبودیة یكتسي العارف صفات تفتح 

 :محمد وفا یقول العبادة من شروط العبودیة قال الشیخ داود بن باخلا شیخ سیدي إن   

عبادة مع الغفلة  الأرضلا االله خیر له من ملء إلمرید بقلبه لحظة مع قول لا اله بال اإق«

  2.»عن االله

 كلف رسله علیهم بتبلیغه للناسلى النحو الذي شرعه في العبادة و فعبادة االله وحده ع     

عبادة تخیل و د االله كما یتكون العبادة بالصورة التي جاءت من عند االله فلیس لا أحد أن یعبو 

ورسله  ،ملائكته كما یعني وجوب الإیمان باالله و االله وفق ما شرع أي تلقي العبادة من عند االله

  3.الیوم الآخرو 

 للعبد یسأل االله فیها به ما یریدهي النافذة المفتوحة المنكشفة فالصلاة صلة العبد بربه و     

لذا ترى شیوخ الطریقة یحثون مریدهم على  ،ودب ما یكون العبد من ربه لحظة السجأقر لأنه 

 حسن الظن بااللهستسلام و ذعان والإالأظهار الذل و إ رة الالتزام بآداب خشوع القلب و ضرو 

                                                           
  124.- 123 ، المرجع السابق، ص ص....خدیجة بغدادي ، الصحة الإیمانیة 1

  .129، المرجع السابق، ص الشعراني عبد الوهاب 2

 .86، المرجع السابق، ص توميحدة  3
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ة على صلاة الجماعة المحافظو  ،اتها المفروضةأوقضرورة الحفاظ على والیقین بالإجابة، و 

  :لذلك یجب، و 1لى ذلك سبیلإنسان ما استطاع الإ

   .الصلاةلى الطهارة و ة عالمحافظ -

   .تقوى االله على كل حال -

   .الصدق في كل المواعظ -

   .ورادالمحافظة على الأ -

   .العمل بمقتضاهلقرآن العظیم والحرص على حفظه و حب ا -

  العمل بمقتضاه حادیث و أتهاد في حفظ ما تیسر من الاجحب النبي صلى االله علیه وسلّم و  -

حتى  أمرن لا یقدم المرید على أمر ونهي و أو مراقبة االله عند كل  التزام التقوىالتواضع و  -

  .یعلم حكم االله فیه

  2.مع الخلاص الله، العمل بهجتهاد في تحصیله وفهمه و طلب العلم والإ -

شروط  أولالترقي المرغوب من قبل السالك و  إلىطریق  أولن الصلاة الصحیحة لأ   

علیه فالعبادات لها بالذكر دون صلاة، و  اكتفىالدخول في الطریقة، لا یسمى صوفیا من 

لم تؤدى هذه  إنولیس طقوس آلیة و ، التزكیة حینما تكون شعائرصلاح و دور في الإ

  3.تقوى فإنها ستكون مجرد طقس شكلي فقطالعبادات بخشوع و 

الصوفیات من هذا المنطق صنعنا عالما خاصا یختلف عن العالم الواقعي، عالم ینفتح   

االله وحده لا یفهمه سوى الداخل إلیهن، ولیس غیرهن یفهم هذا البعد في رحلة على محبة 

                                                           
 .125المرجع السابق، ص  ،....الصحة الإیمانیة  ،بغداديیجة خد 1

ط، منشورات .التهامي غیتاوي مولاي، الرائد في ذكر جملة من حیاة وفضائل وكرامات الشیخ سیدي محمد بلقاید، د 2

  .22ت، ص .المؤسسة الوطنیة للإتصال، النشر والتوزیع، د

  .125، ص سابقال، المرجع ...، الصحة الإیمانیةبغداديخدیجة  3
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بحثهم عن الخلاص الروحي والعتاق من عبودیة المادیات والإرتقاء إلى أعلى درجات السمو 

   1.الروحي

  التربیة عن طریق صلاة الفاتح   -2

التجاني فیها  أحمد ، نالسلمعلیه و  هذه الصیغة من صیغ الصلاة على النبي صلى االله   

 ما یفهم یبین ما كانكثیرا ، و الفضل الجسیم من حظ الفضل الإلهيالخصوصیة العظمى و 

، وحذر سلم بعد أدائها الواجباتلصلاة على النبي صلى االله علیه و المرید الإكثار من ا

الى قدح القادحین، لأن الفضل بید االله تعن الإلتفات إلى تكذیب المكذبین و رضي االله عنه م

  .2یؤتیه من یشاء من عباده

على النبي محمد صلى االله علیه وسلم حیث یؤكد شیخ  یقصد بصلاة الفاتح الصلاةو     

لذا فهو یعلم مریده  الإلهيبي فضل عظیم لنیل حظ من الفضل ن الصلاة على النأالزاویة 

تیه االله لمن رض ونافلة والفضل یؤ كثار من الصلاة على النبي بعد أداء كل فویبین لهم الإ

  3.هو على كل شيء قدیریشاء و 

ربعین مرة یا حي یا أكل یوم قبل صلاة الصبح  ایقولو  أنقد رتبت للفقیرات في الزاویة و      

مشایخ الطریقة رأى النبي صلى االله  أحدمحمد الكتاني  أبا أنلما بلغنا  أنت،لا إقیوم لا اله 

محمد قل  أبایا  :لا یمیت قلبي فقال أنع االله یا رسول االله اد :علیه وسلم في المقام، فقال

  4.یحي قلبك ،أنت إلا إلهبعین مرة یا حي یا قیوم لا أر كل یوم 

لصلاة على یرددن ان حول الشیخة لالة بدرة القلعي و الفقیرات یتحلق ،فمثلا الزاویة التجانیة 

  5.اع مضبوطیقإ انتظام صوتي و تناسق و النبي صلى االله علیه وسلم في تناغم وانسجام و 

                                                           
 .259، المرجع السابق، ص ...خدیجة بغدادي، المرأة في الفضاء الصوفي 1

 .185، المرجع السابق، ص بن لبادالغالي  2

 .125، المرجع نفسه ص ....خدیجة بغدادي ، الصحة الإیمانیة 3

  .86- 85، المرجع السابق، ص ص الشعراني عبد الوهاب 4

  .125، المرجع نفسه، ص ....ةالصحة الإیمانی بغدادي ، خدیجة 5
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   التزكیةالتربیة بالتحلي والتخلي و   -3

عتكاف مركز إ، كمبدأ الخلوة اعتمادقفز قفزة كبیرة في تنویر قلبه، و یرغب المرید أن ی     

بعد  عام فإن مادة الخلوة هي الذكر والمذاكرة بشكلأكبر قدر من المردود، و یحقق فیه المرید 

بین خلوة تحت إشراف لوة یعتمدها الإنسان لنفسه و خنحن نفرق بین م بفرائض الوقت، و القیا

ا ینبغي أن یكون فیها بصیر فقیه، فالخلوة التي تكون تحت إشراف شیخ، یحدد الشیخ مشیخ 

بخلوة فإننا نفضل له أن  أن یقوم، أما إذا اختار الإنسان لنفسه زمانمن أذكار ومذاكرات و 

ة على رسول ف من الصلالالة رات اعشف من الاستغفار، و لالة ها عشرات ایكون برنامج

  1.سلماالله صلى االله علیه و 

الابتعاد عن كل ما یفسد العقل والقلب من رذائل ومظاهر الشر والتعلق  فالتخلي هو    

 نصاف بالأخلاق الفاضلة بلوهو الإأما التحلي المشتهیات، بالدنیا والجري وراء الملذات و 

غاثة الملهوف إ نصاف المظلوم و إ خدمة الناس و ائل بصفة عامة كحب الخیر للغیر و الفضو 

  2.مراض القلوبأمانة وغیرها، والتخلص من كل صون الأ طعام الجائعإ عانة المعوز و إ و 

  : من أخلاق التخلي

   .الاستطاعة نفسهاقیام به یتفاوتون في الاستعداد و متثال رهنا بالاستطاعة بتفاوت في الإ -

   .خلاق الذمیمة التي یجب اجتنابهاهات الأمأجتناب هو شرط الاستقامة ومن الإ -

   .خلاققبح الأأوهو : النفاق-

س العدید من الخطایا أطلاق وهو ر خلاق على الإقبح الأأن الحسد من ألا شك : الحسد-

   .خرىخلاق الذمیمة الأوالأ

   .الكفربالظلم و  قد قرنهفرد والمجتمع و مدى خطورته في حیاة الورد الفسق و  :الفسوق -

                                                           
 .235ص  ،1999، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 6ط حوى ، تربیتنا الروحیة، سعید 1

  .125ص  ،السابق، المرجع ....خدیجة بغدادي ، الصحة الإیمانیة 2
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ات بسبب مخاطر خطیرة مثل حب الذنانیة والتعصب و خلق ذمیم ینبثق من الأ :نادالع -

  1.هذا یسبب تدمیر لذات الشخصرقة، التكبر، الاستعلاء، العنف و الظلم والتفالحقد و 

االله ما لا ینبغي و ي جانب استغلال نعمة المال في توظیفه أوهو خلق ذمیم  :سرافالإ -

تأثرت بحب المال دل ذلك على ضعف  ذاإحیاة، فالنفس ثابتة تسیر علیه الجعل قوانین 

  2.جوهر تلك النفس

  .ابدأن الدقیقة التي تمر لن تعود التمني الفارغ والعبث بعملة الوقت لأ: التسویف -

التقصیر هي ألون من التفریط في المسؤولیة نظرا لخطورة التكاسل والتهاون و : التكاسل -

   .الكسل

ذا تجاوز مستوى الاعتدال لان حب الدنیا إه خلق في غایة الذم ان: صرار على الذنبالإ -

  .رأس كل خطیئة

شباع نهمه ولو عن طریق غیر إلى ارتكاب جملة من المخاطر بغیة إه یؤدي بصاحبه لأن -

   .التحایلشرعي كالغش و 

   .تعالى سبحانه و فضل المراتب عند االلهأوالصدق یحتل : الصدق -

   .العدلمدخل لظلم ینافي : الكذب -

  3.ركائز بناء المجتمعیمان و هم قوائم الإأالوفاء بالعهد من : العهد -

دف جهلة كثیرین ملازمة لذلك ستصاالعلم یطلب تأهیلا واستعدادا واجتهادا و : طلب العلم -

مفیدة منه على حساب  نواع غیرألى إو یصرفونك أنواع منه، أو عن أیثنونك عن العلم 

  4.خرىأنواع أ

                                                           
  48، المرجع السابق، ص توميحدة  1

محمد الصغیر حسن المعصومي، تهران،  :ط، تح.وشرح قوامها، دالرازي، النفس والروح  محمد بن عمر فخر الدین 2

  134ت، ص .د

  48، صالسابق، المرجع توميحدة  3

  98سعید حوى ، المرجع السابق، ص 4
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ساس أنه خلاق لأفراد المجتمع وهو زاد الأأهو قیمة تربویة رفیعة یتمیز بها  :التواضع -

   .اكتساب سائر الصفات الحمیدة

   .المعاصينسان على تحمل المكاره و تعود الإ :الصبر -

ذا لم تستحي إ." خلاق الذمیمةهو الدرع الواقي من جمیع الأهو خلق عظیم و : الحیاء -

  :التأدب مع االله ومع الناس ومع النفس التأدب مراعاة"فافعل ما شئت 

 البناء ساس الوحدة و أوالمحبة هي : المحبة  

  فعال مقصودة لوجه االله لتكون كل الأ :تباعالإ 

 1.یتخذه كقوة اختیار النموذج المثالي ینبغي أن: سيأالت  

                                                           
  49، المرجع السابق، ص تومي حدة 1
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   خاتمة 

في الفضاء ) مریداتال(لفقیرات من خلال دراستنا لموضوع الدور الإجتماعي والدیني ل 

م استخلصنا عدة نتائج واستنتاجات وهي 1962-1954الصوفي إبان الثورة التحریریة 

  :كالآتي

 سموه وروحه العالیة المتألقة، إذما هو إلا الإسلام في شموله و  إن التصوف في حد ذاته -

والجماعیة فإن  دیةر كان محور الإلتزام في الإسلام یدور حول الأخلاق والسلوكیات الف

المتصوفات كانوا أحسن النماذج تمثیلا لتلك الأخلاق والسلوكیات، فتعلق الناس بهم 

وإتخذوهم قدوة لهم في مختلف مناحي الحیاة وبذلك تغلغل الفكر الصوفي في الأوساط 

 .الإجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، بل أصبح موجها لسلوك العامة فضلا عن الخاصة

زوایا الطرق الصوفیة أنها كانت ولا تزال عاملا موحدا بین بلدان وشعوب  یمكن القول عن -

العالم الإسلامي عامة وشعوب البلاد المغاربیة خاصة لأن إنتشار هذه الزوایا والطرق لا 

نه أكسب هذه البلدان ثقافة مشتركة تسمح على الأقل یعرف حدودا إداریة أو غیر ذلك ولأ

 .لإنتماءبالإحساس بالتواصل وبوحدة ا

إن أهم الطرق الصوفیة في الجزائر الطریقة القادریة وهي من الطرق الصوفیة الأولى التي  -

 .ظهرت في العالم الإسلامي وكذلك الطریقة الرحمانیة والشاذلیة والسنوسیة

لقد اتصف المتصوفات بالإخلاص ونفعوا الناس من حیث أنهم قللوا تكالبهم على الدنیا  -

وا شهواتهم فقد ملئ أصحاب الطرق الصوفیة الفراغ الذي كان سائدا وضبطوا نفوسهم وكبت

في المجتمع الریفي المنعزل عن الحكومة التي أهملت جانبه سواء في میدان الرعایة أو 

فكانت الطرق الصوفیة هي البدیل عن الحكومة حیث عملت على تحقیق ، التعلیم والتوجیه 

عملت على تحقیق السلام والأمن والإستقرار بین كما ، الوحدة الوطنیة بین أفراد الشعب 

كما قامت ، القبائل فكانت تتدخل في حسم الخلاف بین القبائل كلما نشبت حروب بینهما 

من السكان بإطعام الفقراء والمعوزین والعجزة مما جلب لها التأیید الكامل والطاعة المطلقة 
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یشجعون على نشر الخرافات والبدع وبالرغم من ذلك فقد قیل عن المتصوفات كذلك بأنهم 

 .إلا أن هناك من لا ینكر إخلاصهم ودورهم الفعال في حیاة الناس

لعبت المتصوفات دورا إجتماعیا وتربویا كبیرا في المجتمع الجزائري، لقد عرف عنهم أنهم  -

الآخرة، ومن النماذج على ذلك لالة إجتماعیون هدفهم بناء حیاة سعیدة للفرد في الدنیا و 

تركیة تلك المرأة التي یزخر تراثنا الشعبي الحدیث بأخبارها وكراماتها إلى  اطمة نسومر ولالةف

درجة أن صلاحها أصبح مضرب الأمثال یتردد على الشفاه في مدائح وطیب الأقوال التي 

كان لهذه المرأة الصالحة تمكنت من تأسیس زاویتها في منطقة الرشایقة بولایة تیارت، و 

اعیة كثیرة فقد كانت زاویتها مأوى للكثیر من الناس وللمرضى وعابري السبیل جتمنشاطات ا

والمتشردین ومن أعمالها الخیریة بناء مسجد بزاویتها لإقامة الصلاة والإعتكاف به ولم شمل 

 .مسلمي الناحیة إضافة إلى فتح مدرسة قرآنیة وتحمل أعبائها

فحافظوا على الدین الإسلامي ة الإلهی لقد صارت الصوفیات على السنة النبویة والشریعة -

والثقافة العربیة الإسلامیة وعملوا على صیانة الشخصیة الوطنیة بفكر فرید ومنهج صوفي 

    .منبعه القرآن والسنة

 واهتمامها وظائفها تعدد بفعل وشمولي قوي كان الجزائر في الصوفیة الطرق حضور نإ -

 السبیل وعابري المحرومین استقبال في بهاأبوا الزوایا فتحت ولذلك المجتمع بحاجیات

 .الإسعافات وتقدیم والإیواء الإطعام أجل من والفقراء والمساكین

 تشكل صارت حیث الجزائر في دور من الزوایا أدته مما الاعتراف یجب التالي وفي

   .بها قامت التي دوارالأ لتعدد نظرا وسیاسیة ودینیة اجتماعیة مؤسسات

 العلمیة والدروس والمواعظ الخطب سماع من یمكنها مساجدال في المرأة حضور -

 في النسوي المجد مذاق بطیب تتنعم جعلها مما المسجد في تعقد التي والندوات والمحاضرات

 النساء كانت حیث العصور، خیر بأنه وسلم علیه االله صلى الرسول وصفه الذي العصر

   .سجدوالم البیت وفي والحرب السلم في الرجال شقائق بحق
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 مارست حیث،  الزاویة مؤسسة داخل والمرأة الرجل بین مشتركة ظاهرة التصوف إن -

 على والحفاظ والزهد والتقوى الورع منها والاجتماعیة الشخصیة المقومات من مجموعة

 النفس صفاء على تقوم التي التصوف بمبادىء تحتفظ فالمرأة الدینیة، والطقوس الشعائر

  .والافتقار بالفقر والتمسك االله، وجه وقصد

 استطاعت كما،  وعارفة وسالكة كمریدة للمرأة المجال فتح سلاميالإ التصوف إن  -

 في مكانة لنفسها وأعطت الزاویة مؤسسة داخل لها موقع حیازة الصوفیة الدینیة بممارستها

  .منه مقصیة البدایة نم كانت حقل

 فیه سعت مرحلة لىإ بالعلم فيتكت فیه كانت مرحلة من اختلف المتصوفة المرأة دور إن  -

   .للآخرین وتعلمه العلم لاكتساب

 دور للذكر أن حیث الزوایا، وحتى المریدات لدى كبیر دور والذكر والورد السماع یعتبر -

 الناتجة مراضالأ من للعلاج وسیلة فهو السماع أما المریدات، بین الصلة توثیق في كبیر

   .والیومیة الاجتماعیة الضغوطات عن

 الدنیا ترف عن والإبتعاد المریدات نفس لترقیة علاجیة قدرة لها بالمجاهدات التربیة إن -

  .االله وتقوى بالعبادات النفس تربیة على والعمل ومغریاتها،

 التدوین في حقها تأخذ ولم بعد الكافي بالاهتمام تحظ لم للمرأة الصوفیة التجربة إن -

          .التاریخیة والمصادر
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  قائمة الملاحق

  بعض الوسائل المستعملة في الزاویة: 01الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، دراسة أنثروبولجیة، رسالة دكتوراه، جامعةریةادباد، الزوایا في الغرب الجزائري التجانیة والعلاویة و القالغالي بن ل

 . 227م، ص 2009 - 2008أبو بكر بلقاید،  



  . 189دار المعرفة الجزائر ص 
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  صورة لالة فاطمة نسومر 

دار المعرفة الجزائر ص  1989 - 1830بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر 

 

 

صورة لالة فاطمة نسومر :  02الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر 
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  صورة لالة زینب القاسمیة :  03الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 119، ص 1993مزاري الحاج، الهامل مركز إشعاع الثقافي وقلعة الجهاد والثورة، المطبعة العصریة، بلوزداد، 
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  صورة ل لالة تركیة : 04الملحق رقم 

 

  

  .15/03/2021زیارة میدانیة لزاویة  لالة تركیة بتاریخ 
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  :قائمة البیبلیوغرافیا

  )روایة ورش(القرآن الكریم 

  :المصادر

  .، دط ، د م ن ، د س  3إبن خلدون عبد الرحمان ، تاریخ العلامة إبن خلدون الجزء  .1

  .م1999لبنان،  -، دار الكتب العلمیة، بیروت1، ط3بن عربي، الفتوحات المكیة، الجزء ا .2

  .1998، مركز الشارقة للإبداع الفكري، 1، ط1، الجزء الإسلامیةرف أبو بكر، موجز دائرة المعا .3

  .1974عبد الحلیم محمود، مطبعة حسان، القاهرة، : تح، 1أدونیس، الصوفیة والسریالیة، ط .4

نهاد خیاط ،دار العربي :،تر 1، ط)رمزیة الطقس و الأسطورة ( إلیاد مارسیلیا ، المقدس و الدنیوي  .5

  .1987للطباعة و النشر ،

سامي الدروبي وعبد االله الدایم، الهیئة المصریة العامة : ط، تر.برسون هنري، منبعا الأخلاق والدین، د .6

  .1971للتألیف والنشر، 

محمد أحمد حسب االله،  :ط، تق.بن عجیبة الحسني أحمد بن محمد، إیقاظ الهمم في شرح الحكم، د .7

  .ت.دار المعارف، القاهرة، د

، المطبعة العلویة ، مستغانم ،  1ة في اوراد و سند الطریقة العلویة ، طبن یونس عدة ، الدرة البهی .8

1987.  

حسین مؤنس، إحسان صدقي العمد، مراجعة، :ط، تر.د ،2بوزورث حسن نافعة، تراث الإسلام،الجزء  .9

  .1978فؤاد زكریا، عالم المعرفة، الكویت، 

كرامات الشیخ سیدي محمد بلقاید، ، الرائد في ذكر جملة من حیاة وفضائل و غیتاوي مولايالتهامي  .10

  .ت.ط، منشورات المؤسسة الوطنیة للإتصال، النشر والتوزیع، د.د

خالد مصطفى طرطوسي، دار الكتاب : ، صفة الصفوة، تح)ابن الجوزي(جمال الدین أبي الفرج  .11

  . 2012العربي، بیروت، لبنان، 

، دار التقوى  2وفیة ، طخطار محمد یوسف ، السیرة المرضیة في ترجمة مؤسسي الطرق الص .12

  . 1999،دمشق ، 

محمد عبد : ط ، تح.السجستاني الحافظ ابي سلیمان الأشعث ، سنن أبي داوود ، الجزء الأول ، د .13

  .1971العزیز الخالدي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ،
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حققه وقدم له، ط ، .، د1الشعراني عبد الوهاب، الأنوار القدسیة في معرفة قواعد الصوفیة، الجزء  .14

  .م1993طه عبد الباقي سرور، السید محمد عبد الشافعي، مكتبة المعارف، بیروت، 

عبد الحلیم محمود : ، اللمع ومكانته من التصوف الإسلامي، تح الطوسي أبي نصر السراج .15

 .وآخرون، دار الكتب الحدیثة بمصر، مكتبة المثنى ببغداد، د س

، دار المنهاج، 1، ط1ف ابن تیمیة من الصوفیة، المجلد لعریفي محمد بن عبد الرحمان، موقا .16

  . ه1430الریاض،  - السعودیة

  .دار إبن حزم ، بیروت لبنان 1الغزالي أبي حامد محمد بن محمد ، إحیاء علوم الدین ، ط .17

  .1980ط، دار بور سعید،  دراسات في المجتمع المصري، د ، الموالد،فاروق مصطفى  .18

، مكتبة 2ط-1ن إسحاق البخاري، التعرف لمذهب أهل التصوف، طالكلاباذي أبو بكر محمد ب .19

  .1994-1933الخانجي، القاهرة، 

عبد الحلیم محمود، مطبعة حسان القاهرة، : ، تح3، ط2الجزء ،محمود بن الشریف، الرسالة القشیریة .20

1974.  

-  ه1366ة، ط، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهر .نیكولسون، في التصوف الإسلامي، د .21

 م1947

  : المراجع

دار الساقي للطباعة و النشر ، بیروت ، لبنان ،  1براضة نزهة، الأنوثة في فكر إبن عربي ، ط .1

2008.  

الجزائر،  -، دار القدس العربي، وهران1بلحیا بودوایة، التصوف في بلاد المغرب العربي، ط .2

2009. 

دار الأدیب للنشر والتوزیع وهران، بن شهرة المهدي، الطرق الصوفیة في الجزائر السنیة،  .3

 .2004الجزائر، 

  .بوجلال لكحل محمد، تأملات في الطریقة البلقائدیة، منشورات دار الأدیب،  د س .4

بوعزیز یحي، المساجد العتیقة في الغرب الجزائري، المؤسسة الوطنیة للإتصال النشر والإشهار،  .5

  . 2011رویبة ، 

م نشأته، تیاراته، دوره 13- 12/ ه7-6خلال القرنین  لتصوف في الجزائر، ابونابي الطاهر .6

  .الإجتماعي والثقافي والفكري والسیاسي، دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، د س
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 محمود حب االله، دار الحداثة للطباعة والنشر، بیروت،: ط، تح.جیمس ولیام، العقل والدین، د .7

  .ت.د

  .1999لام للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة ، دار الس6حوى سعید، تربیتنا الروحیة ، ط .8

محمد الصغیر، حسن : ط، تح. الرازي محمد بن عمر فخر الدین، النفس والروح وشرح وقوامه، د .9

  .ت . المعصومي، تهران، د

، دار الغرب 1، ط 3، الجزء 1954- 1830سعد االله أبو القاسم ن تاریخ الجزائر الثقافي،  .10

  . 1998الإسلامي، بیروت، 

، دار الغرب 1، ط1، الجزء 1900–1860د االله أبو القاسم، الحركة الوطنیة الجزائریة، سع .11

  .2000الإسلامي، بیروت، 

، دار الغرب الإسلامي، 1، ط4، ج)م1954-1830(أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي  سعد االله .12

  .1998بیروت، 

دار الغرب الإسلامي،  1ط،، 1، ج1830- 1500سعد االله ابو قاسم، تاریخ الجزائر الثقافي  .13

 . 1998بیروت، 

  .السلمي أبو عبد الرحمان، ذكر النسوة المتعبداة الصوفیات .14

، دار علاء 2السواح فراس، الأسطورة والمعنى، دراسات في المیثولوجیا والدیانات الشرقیة، ط .15

  .2001الدین للنشر والتوزیع والترجمة، دمشق، 

ط ، دار الغرب . والعزابة والإحتلال الفرنسي في الجزائر، دشهبي عبد القادر، الزوایا  والصوفیة  .16

  .ت.للنشر والتوزیع، وهران، د

محمد إسماعیل السید، : ،تر 1شیمل آناماري، الأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف، ط .17

  .2006منشورات الجمل، بغداد 

ید، الكتب خان للنشر لمیس فا: ، تر1، ط)الأنوثة في الإسلام(شیمل آناماري، روحي أنثى  .18

  . 2016والتوزیع، القاهرة 

، روافد للنشر  1، ط)ت حجاج الأضرحة لالة ض(صیام شحاتة، الحریم الصوفي وتأنیث الدین  .19

  .2013والتوزیع ، القاهرة 

  .العربي منور، تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع عشر، دار المعرفة، الجزائر، دس .20
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، المركز الثقافي الغربي، دار البیضاء بالمغرب، بیروت، 1ان السیاسي، طالعروي عبد االله، دیو  .21

  .2009لبنان، 

، دار البراق، لبنان، 1عقبي صلاح مؤید، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر، تاریخها ونشاطها، ط .22

 .2002بیروت،

  .ت.ط، دار المدني، القاهرة، د.غازي محمد جمیل، الصوفیة والفقراء، د .23

  .مد، المرأة في الإسلامالغزالي مح .24

فیلالي مختار طاهر، نشأة المرابطین والطرق الصوفیة وأثرهما في الجزائر خلال العهد العثماني،  .25

 .، دار الفن القرافیكي للطباعة والنشر، باتنة1ط

، 1962 – 1862القاسمي الحسني عبد المنعم، زاویة الهامل ، مسیرة قرن من العطاء والجهاد،  .26

  .2013ل للنشر والتوزیع، مسیلة، ، دار الخلی 1ط

القاسمي منیر، التاریخ المصور، من زاویة الهامل، دار الخلیل، المؤسسة الوطنیة للنشر  .27

  . 2007الجزائر،  –والإشهار، رویبة 

، الجزء الأول، دور المعرفة في 1989-  1830لونیسي رابح وآخرون، تاریخ الجزائر المعاصر،  .28

  .الجزائر، دس

، كنوز  1اسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، الجزء الأول، طمریوش أحمد، در  .29

  . 2013الحكمة، الجزائر، 

  .نسیب محمد، زوایا العلم و القرآن، دط، دار الفكر الجزائري  .30

  .هوما فیصل، رجال لهم تاریخ متبوع بنساء لهن تاریخ، دار المعرفة، الجزائر، دس  .31

  :الرسائل الجامعیة

، ظاهرة التصوف الإیجابي في فكر محمد إقبال، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، بلحمام نجاة .1

تحت إشراف، عبد اللاوي محمد، تخصص فلسفة، جامعة وهران، كلیة العلوم الاجتماعیة، قسم الفلسفة، 

2011-2012. 

أنثروبولوجیة، بن لباد الغالي، الزوایا في الغرب الجزائري، التیجانیة والعلویة والقادریة دراسة  .2

-2008أطروحة دكتوراه، تحت إشراف سعیدي محمد، تخصص الأنثروبولوجیا، جامعة أبو بكر بلقاید، 

2009. 
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بوطیبة عبد الغني، المدینة الصوفیة مدینة مستغانم نموذجا، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه،  .3

عة جیلاني الیابس، سیدي تحت إشراف الأستاذ مكحلي محمد، تخصص علم الإجتماع الحضري، جام

 .2019/2020بلعباس، 

بوغدیري كمال، الطرق الصوفیة في الجزائر الطریقة التجانیة نموذجا، أطروحة دكتوراه، تحت  .4

 2018- 2014، 2إشراف میلود سفاري، تخصص علم الإجتماع، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

تخرج لنیل شهادة الماجیسیتیر، تحت تومي حدة، المنهج التربوي للعلامة سیدي الشیخ، مذكرة  .5

- 2012ماحي إبراهیم، تخصص علم النفس التربوي، جامعة وهران، كلیة العلوم الإجتماعیة، : إشراف

2013.  

جوهرة عبد الإله بن حمیدة، أحكام المرأة في الصلاة، دراسة فقهیة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة  .6

، تخصص فرع الفقه، جامعة أم القرى كلیة الشریعة والدراسات الماجستیر، تحت إشراف محمود عبد الرائي

 .م1984-1983الإسلامیة، 

درام الشیخ، النظم التعلیمیة في الزوایا، زاویة الهامل انموذجا، رسالة ماجستیر في علم الإجتماع،  .7

 .2012/2013، 2تخصص علم إجتماع التربیة، جامعة سطیف 

لال الدین الرومي، أطروحة دكتوراه، تحت إشراف بوعرفة عبد درقام نادیة، الرؤیة الجمالیة عند ج .8

 .2012- 2011القادر، تخصص الفلسفة الموسومة، جامعة وهران، 

زیتوني فایزة، نصوص الكرامات في كتاب البستان لإبن مریم الشریف مقاربة سیمیائیة، رسالة  .9

 . 2008 - 04- 13ماجستیر، تخصص أدب جزائري قدیم، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، 

السید جاد االله عبد المنعم منال، أثر الطریقة الصوفیة في الحیاة الإجتماعیة لأعضائها، دراسة  .10

أنثروبولوجیة في مصر والمغرب، مذكرة للحصول على درجة الدكتوراه، تحت إشراف محمد علي أبو 

 .ریان، فاروق أحمد مصطفى، تخصص أدب، جامعة الإسكندریة كلیة الآداب

حالة مساجد (، عمارة المساجد في عصر العولمة بین الهویة، الأصالة والعصرنة،عادل سخري .11

الطاهر بلال، . ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تحت إشراف أ)مدینتي قسنطینة والجزائر العاصمة

 . 2018-05-24، 1تخصص علوم الهندسة المعماریة، جامعة سطیف

في العصر العباسي، دراسة موضوعیة وفنیة، رسالة  عاید محمد صالح أدب النساء الصوفیات .12

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجیستیر، تحت إشراف،عبد الرحمان الهویدي، تخصص اللغة 

 .2016- 2015العربیة وآدابها، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، 
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ى وغرب الجزائر عبد القادر مداح، التواصل الصوفي بین الطرق الصوفیة بالمغرب الأقص .13

م، الطریقة الهبریة نموذجا، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم في التاریخ 1518-1830

  .2016/2017الحدیث والمعاصر، جامعة الجیلالي الیابس، بلعباس، 

- 1901(عبد القادر ولد أحمد، الطرق الصوفیة والإدارة الإستعماریة في منطقة تلمسان  .14

دكتوراه تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة الجسلالي إلیاس، سیدي بلعباس،  ، رسالة)م1954

  .م2017/2018

یاسین بوذریعة، أوقاف الأضرحة والزوایا بمدینة الجزائر وضواحیها خلال العهد العثماني، رسالة  .15

 .2006/2007ماجستیر تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

الحضور الإجتماعي والسیاسي للطرق الصوفیة في الجزائر العثمانیة، رسالة یوسفي الطیب،  .16

  .2014/2015ماجستیر تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

  :المجلاتالجرائد و 

، 5أبو محمد بلقاسم، الولیة الصالحة والثورة الفالحة، جریدة الشعب الجزائر العاصمة، العدد  .1

  .2012سبتمبر،  19الأربعاء 

الولیة الصالحة والثمرة الفالحة، جریدة الشعب، ... آیت حمو بلقاسم ، لالة تركیة  .2

10/05/2013.  

مقاربة انثروبولوجیا لفقیرات الزاویة الهبریة بمدینة ( بغدادي خدیجة ، التجربة الصوفیة عند المرأة  .3

ن العدد  2ت الفكریة و السیاسیة بالجزائر ، جامعة وهران مجلة ابعاد مختبر الأبعاد القیمیة للتحولا) وهران

  .2018دیسمبر  31،  7

، مجلة ) وقفة مع التحرر و العدالة و المساواة (بغدادي خدیجة ، المرأة في الفضاء الصوفي  .4

، الجزائر ،  2دراسات إجتماعیة ، مركز البحث في العلوم الإسلامیة و الحضارة بالأغواط جامعة وهران 

  .2018أفریل  3عدد ال

مقاربة انثروبولوجیا لصوفیات ( بغدادي خدیجة ، موقع السماع الصوفي من التجربة الصوفیة  .5

  .2019، دیسمبر  2، العدد  2مدینة وهران ، مجلة الحضارة الإسلامیة ،جامعة وهران 

سة الزاویة، بغدادي خدیجة، الصحة الإیمانیة والوقایة من السلوك الإنحرافي لدى المرأة داخل مؤس .6

العلاوي أحمد، مجلة الفكر المتوسطي للبحوث والدراسات في طور الدیانات والحضارات، .تحت إشراف أ

  .2018سبتمبر 15، 2، العدد 7جامعة وهران، المجلد 
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مصادره، مجلة كلیات التربیة  - بلق مصباح عفاف ، التصوف الإسلامي مفهومه، نشأته وتطوره .7

  .2019، یونیو 14عة والقانون العجیلات، العددجامعة الزاویة، كلیة الشری

م، مجلة قیس 1904- 1897، الرحالة إلى زاویة الهامل في عهد لالة زینب محمودبوكسیبة  .8

 .2020، دیسمبر 02، العدد 04للدراسات الإنسانیة والإجتماعیة، المجلد 

، 96العربي، العدد جوادي سلیمان ، بین رابعة ولالة تركیة قائمة من الكرامات، جریدة الشروق  .9

17/03/1997. 

ح النوع الإجتماعي لالة میمونة رمز الصلا ن الصوفي في طبعته النسویة ورهان، التدیمرادجیدي  .10

 .2016نوفمبر  16، المملكة المغربیة، الأنثوي، مجلة مؤمنون بلا حدود

 01، 80العددأنثى، قراءة في نص ابن عربي، مجلة التراث العربي، الحكیم سعاد، المرأة ولیة و  .11

  .2000أكتوبر

 .2015فیفري  02، أسرار شخصیة الولیة الصالحة لا لا تركیة، جریدة الوسط، محمدحمام زهیر  .12

زوهیري فاطمة، فقه الواقع لدى المرشدات الدینیات في الجزائر، دراسة میدانیة على عینة من  .13

، 42لوم الإسلامیة، قسنطینة، العدد مرشدات ولایة قسنطینة، مجلة المعیار، جامعة الأمیر عبد القادر للع

 .2017جوان 

زیزاح سعیدة، الطریقة التجانیة، النشأة والتطور، مجلة العلوم الإجتماعیة، جامعة الأغواط، العدد  .14

  .2014، نوفمبر 9

دة الثقافة، منیر الغرب، سعدون بو عبد االله سعداوي، من نسبي ماضیه لا حاضر له، جری .15

 .1998جوان  17 ءالأربعا
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  : الملخص

جتماعیة ودینیة، تبرز كیف فسح التصوف ن خلال من سبق نحاول تقدیم رؤیة ام     

جتماعیة قیرات، وتجاوزنا لكل المعیقات الاالمجال للنساء كمریدات ومتصوفات وعابدات وف

ن المرأة تحوز على مكانة لها داخل هذا الفضاء الروحاني، حیث یرتبط موضوع والدینیة، لأ

المرأة والتدین بحقل الدیني والطقوس والمعتقدات والعبادات والأساطیر والسحر والخرافات، 

 من المجتمعات العربیة والاسلامیة حقل الامتیاز للرجل في الولایة ولقد أعطت كثیر

ورها القوي في جتماعیة كشفت أن للمرأة أیضا حضتاریخیة والالاح ولكن الدراسات الوالص

بفضل دورها فقد صنعت المرأة وجها آخر لتاریخ التصوف  ،جتماعيالمجال الدیني والا

  .ة وروحیة صوفیةإجتماعیالإجتماعي والدیني و  أصبحت  تشرف على قیادة  مؤسسة 

Summary  :  

Through the above, we are trying to present a social and religious vision that 

highlights how Sufism gave way to women as disciples, mystics, worshipers and poor, and 

we have overcome all social and religious obstacles, because women have a place for them 

within this spiritual space, where the subject of women and religiosity is linked to the field of 

religion, rituals, beliefs, worship, myths and magic. and myths, and many Arab and Islamic 

societies have given the privileged field to men in guardianship and righteousness, but 

historical and social studies have revealed that women also have a strong presence in the 

religious and social field.  

 

 

 

 

 

 

 


